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بسم الله الرحمان الرحيم  

صدق االله العظيم.  سورة الإسراء  

زیز الذي سهر على راحتنا وحلما معنا للوصول إلىعأبي الأهدي هذا العمل إلى 
وأمي الغالیة التي رأت من خلالنا أحلامها ومستقبلها فلطالما رددت على هذه اللحظة

، ومن هذا المنبر لهم مني جزیل " أرید أن أراكم أحسن الناس" مسامعي أنا وإخوتي
بالأمس زرعنا الشكر و العرفان فالفضل الأول یعود لهما وأود أن أتذكر وإیاهم 

.الحبة والیوم نحصد

وآخر العنقود –عبد السلام –إكرام –أحمد :ل إلى إخوتيكما أهدي هذا العم
.شكران 

*و بسرني* رزاق لبزة *وإلى عائلة 
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على أتقدم من هذا المنبر بجزیل الشكر والعرفان للدكتور المشرف إبریر حمودي،
فقد كان نعم الأستاذ بروحه الفكاهیة والأبویة  ،وتوجیهاته ونصائحهمجهوده

. وبتواضعه الذي كسر الحاجز بین الأستاذ والطالب 

له مني خالص الشكر والتقدیر 

هذا ولا أنسى أساتذتي الذین لم یبخلوا علي بمد ید المساعدة والتوجیه ، 
وأخصهم بذكر الأستاذ جدو فؤاد، والأستاذ مصمودي نصر الدین والأستاذ بالقاسم 
میسوم وشكر خاص للأستاذ هشام دیاب، والى محافظ مكتبة كلیة العلوم السیاسیة  

.والسید میلود 

إلهام رزاق لبزة و زملاء وزمیلات دفعة تاریخ معاصر كما أشكر الكاتبة إبنة عمتي 
، وكل من ساهم في إنجاز هذا العمل من قریب أو من بعیدII2016ماستر 



Russian Socialiste Federal Soviet RepublicR.S.F.S.R

Strategic Arms Limitation TalksSALT

North Atlantic Treaty OrganizationNATO

European Economic CommunityE.E.C

World Trade OrganisationW.T.O

General Agreement on Tariff and TradeGATT

Organization for Economic Cooperation and
Dévelopement

O.C.D.E

World BankW.B

Commonwealth of Independent StatesCIS

The Union of Soviet Socialiste RepublicsU.S.S.R

Strategical Arms Reducation TreatySTART

The Council for Mutual Economic AssistanceC.M.E.A
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أ

عندما كان ثمة شخص واحد في العالم عرف السلام، وعندما كان ثمة شخصان عرف " 
Michael Donelan"الصراع، وعندما كان ثمة ثلاث أشخاص عرفت التحالفات .

یعیشه العالم الیوم، وفي نفس الوقت هو امتداد إن هذه المقولة القدیمة تفسر ما 
عاشها في الماضي، فإذا أردنا الرجوع سبعین سنة إلى التيلسلسلة من الأحداث التاریخیة

اء بالتحدید بعد أن وضعت الحرب العالمیة الثانیة أوزارها وعلى إثر انهیار التوازن ر الو 
الأوروبي القدیم برز صراع بین الشرق الشیوعي و الغرب الرأسمالي وهي الفترة التي عرفت 
بالحرب الباردة، وما یعیشه العالم الیوم من أحداث وأزمات تشبه ما عاشه إبان الحرب الباردة 

بل في إطار صراع وتنافس اقتصادي بالدرجةالإیدیولوجيبمفهوم الصراع ولكن لیس
." رقعة شطرنج"بریجنسكيزبیغنیوالأولى وأصبح العالم كما عبر عنه المفكر الإستراتیجي

تي وظهور النظام الدولي الجدید بزعامة الولایات المتحدة یإن تفكك الاتحاد السوفی
دخل العالم في أالقطب ،حاديأالثنائیة القطبیة إلى نظاممنأي الانتقال ، الأمریكیة 

سلسلة من التحولات الدولیة مست جمیع المجالات وأعطت بعدا آخر للعلاقات الدولیة، وقد 
الوردة الأمریكیة ذات الحسن والجمال ..." ر في هذا الصدد بقوله لعبر جون دي روكف

وحیدة التضحیة بالبراعم ذات النمو المبكر إنتاجها بكل ما فیها من بهاء بطریقة یمكن 
شهده العالم من أحداث یإن هذه المقولة تفسر بوضوح ما ،..."والتي تظهر من حولها

ولكن هذا لا یمنع توقف عجلة التطورات التي أدت إلى ، عایة الولایات المتحدة الأمریكیة بر 
عودة روسیا الاتحادیة إلى ولعل ، بروز قوى صاعدة قد تخل بنظام الأحادیة القطبیة 

لي، دو ن هذه الأخیرة تبحث لنفسها عن موضع قدم في النظام الأالواجهة من جدید خاصة و 
رث تاریخي ذي تعتبره روسیا إفإذا تتبعنا الأحداث الأخیرة في أوروبا الشرقیة هذا الحیز ال

.حیث تجمع بینهما علاقات جد متشابكة وعمیقة ،وكحالة خاصة أوكرانیا
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ا مؤلفة كتاب روسیا فو ـستفوفي هذا الصدد تقول المحللة والصحفیة الروسیة لیلیا شی
ما حذر المراقبون الروس والغربیون من حتمیة التوتر والتنافس بین ــطاللـبأنه "...ن ــبوتی

سابقا یتيیالسوفالولایات المتحدة الأمریكیة وروسیا في الحیز الذي كان یشغله الاتحاد 
وهو ما كانت تعتبره موسكو مجال نفوذها، فیما اعتبرت الولایات المتحدة الأمریكیة 

سابقا هي العودة إلى التقالید السوفیتیةمحاولات روسیا لتعزیز تواجدها في الأراضي 
.  "أثناء الحرب الباردةتيییالسوفالتوسعیة الذي كان یتبعها الاتحاد 

أسباب اختیار الموضوع 

إن عملیة اختیار الباحث لموضوع بحثه لیست بالعملیة الهینة فهي تتطلب زاد معرفي 
:وحركة علمیة مستمرة وتتلخص أسباب اختیار الموضوع 

 الأسباب الذاتیة:
الساحة لدراسة المواضیع ذات البعد السیاسي لما لها من تأثیر على ةحب الباحث-

.الدولیة
رغبة الباحثة في إدراج مادة بقسم التاریخ تزاوج بین علم السیاسة وعلم التاریخ باعتبار -

أن كلاهما یكمل الآخر، حتى تتمكن الدفعات القادمة من دراسة مواضیع سیاسیة 
.بأبعاد تاریخیة 

في المستقبل للتخصص في دراسة تاریخ روسیا وعلاقاتها الخارجیة ةطموح الباحث-
.مشروع الدكتوراهكبدایة لإعداد

 الأسباب الموضوعیة:
تشهد الساحة الدولیة الیوم العدید من الأحداث والتطورات ویعتبر موضوع العلاقات -

تر الروسیة الأوكرانیة أحد أهم هذه الأحداث خاصة ما تشهده هذه العلاقات من تو 
).2014أزمة( في الآونة الأخیرة 
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تدرس الموضوع بصورة مباشرة رغم وجود یخالتار عدم وجود دراسات أكادیمیة بقسم-
شه العلاقات الروسیة یالعدید من الكتابات التي تنبأت في زمن التسعینات ما تع

، هذه من جهة ومن جهة أخرى إثراء مكتبة الكلیة بمثل هذه المواضیع الأوكرانیة الیوم
.الجزائریةحتى نخرج عن طابع التكرار لنفس المواضیع التي في أغلبها تدرس الثورة 

من لتؤكدهي الیوم أزمة أوكرانیا، هاغسلافیا وأزمة كوسوفو وجورجیابعد أزمة یو -
وخط أحمر بالنسبة ، هي عبارة عن حزام موقوت) أوروباشرق(جدید أن منطقة

لروسیا في حین أن الولایات المتحدة الأمریكیة من خلال سیاسة الحلف الأطلسي 
تصعید من حدة التوتر في هذه المناطق قد یؤدي إلى تحاول اختراقه بمعنى أن أي 

.ما لا یحمد عقباه 
رغم أن الروس یعتبرون ، وكرانیة الیومتقدیم تفسیر لما تشهده العلاقات الروسیة الأ-

ن هذه أأي، الأصل السلافيالثاني خاصة وأنهم من ذاتالأخ الأكبرالأوكرانیین
.شاهدها في الواقعنرة التي تخالف الصو ،الروابط تقدم صورة في الذهن

أهداف الدراسة 

لا یقتصر فقط على دراسة الأوكرانیةإن الهدف من دراسة موضوع العلاقات الروسیة
بل هو محاولة للوصول إلى ما هو أبعد ،طبیعة هذه العلاقات والمؤثرات التي تتحكم بها

وذلك من خلال إلقاء الضوء على العدید من النقاط بصورة غیر مباشرة، عن مستقبل 
انطلاقا من التطورات التي تشهدها ،العلاقات الدولیة بین القوى الكبرى في النظام الدولي

من موقع الدفاع إلى ، عن حقیقة عودة روسیا وتحولها الساحة الدولیة من أحداث وأزمات
: میر بوتین الذي یسلك سیاسة ثلاثیة الأبعاد تتمثل في یكذلك شخصیة فلاد،موقع الهجوم
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محاولة إقامة نوع من التكامل الإقلیمي في منطقة أوراسیا بقیادة روسیا الاتحادیة / 1
لمواجهة" الاتحاد الأوراسي" تیة تحت مسمىوبعضویة مجموعة من الجمهوریات السوفی

" .الاتحاد الأوروبي " 

حمایة الأمن القومي لروسیا وذلك من خلال تثبیط محاولات الغرب التوسعیة في الحدیقة / 2
الخلفیة لروسیا وذلك بالتدخل العسكري في بعض الدول التي یحاول الغرب ضمها للحلف 

.الأطلسي خاصة أوكرانیا 

محاولة كسر السیطرة الغربیة أي إحداث توازن ضد الغرب في المناطق الحساسة و / 3
.تحویل النظام الدولي من نظام أحادي القطبیة إلى متعدد الأقطاب 

:وهذا ما سیتوصل القارئ إلى استنتاجه من خلال ما سیتم دراسته

 منذ أول حضارة جمعت بینهم الأوكرانیةدراسة الجذور التاریخیة للعلاقات الروسیة
هوریات التي جمهوریة من الجمأوكرانیاتي حیث كانت یفترة الاتحاد السوفیوصولا إلى 

الجغرافیة بالنسبة خاصةأوكرانیاومنه التوصل لمعرفة أهمیة ، تدور في فلك الاتحاد
خلال فترة الاتحاد الأوكرانیةوكذا المقارنة بین العلاقات الروسیة لروسیا الیوم، 

.أثیر وبعد السقوط من أجل فهم نقاط التأثر والت، تي یالسوفی
 معرفة التحولات الدولیة التي عرفها العالم بعد الحرب الباردة وبشكل خاص عن

في عهد فلادیمیر بوتین الذي ، خاصةظهور روسیا الاتحادیة وسیاستها الخارجیة
وكرانیا وعن أتبنى سیاسة إعادة هیبة روسیا وحمایة أمنها القومي، وفي الشق الآخر 

لى الانتقال السیاسي والتحول نحو الدیمقراطیة ومواكبة سعیها كباقي دول الكومنولث إ
.فیه التطور الغربي والاندماج
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 في ظل التحولات الدولیة الجدیدة وعن الأوكرانیةدراسة طبیعة العلاقات الروسیة
الدور الروسي خاصة إزاء السیاسة التوسعیة للحلف الأطلسي في المجال العسكري 

.الاقتصادي في المجالالأوروبيوالاتحاد 
 التوصل لمعرفة اثر التحولات الدولیة بعد الحرب الباردة على العلاقات الروسیة

.الأوكرانیة

ةــــــــــالیــالإشك

من بین المواضیع المهمة 2014-1991یعتبر موضوع العلاقات الروسیة الأوكرانیة 
الأطراف التي لها لتعدد فقطعلى بعد واحددراستها لا تقتصرأن، حتى والحساسة

:، وهذا ما یحتم علینا طرح الإشكالیة الآتیةعلاقة بموضوع الدراسة

إلى أي مدى أثرت التحولات الدولیة بعد الحرب الباردة على العلاقات الروسیة -
؟2014-1991الأوكرانیة 

التساؤلات الفرعیة

؟ماهي الجذور التاریخیة للعلاقات الروسیة الأوكرانیة* 

فیما تمثلت التحولات الدولیة التي عرفها العالم بعد الحرب الباردة ؟* 

في ظل هذه التحولات ؟العلاقات الروسیة الأوكرانیةمحددات كیف كانت *  

على العلاقات الروسیة الأوكرانیة ؟الباردةالحرباثر التحولات الدولیة بعدهو ما* 
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منهجیة الدراسة

فانه تم الاعتماد على المزاوجة بین منهجین ،إشكالیة الدراسة وتساؤلاتهاوللإجابة على 
، من ویتضح الاعتماد على المنهج الأول ) المقارن االمنهج التاریخي، المنهج ( للدراسة 

خلال سرد الأحداث و وصف التطورات مع تقدیم بعض التحلیلات والاستنتاجات وهذا وفق 
.                                                        التسلسل الكرونولوجي للأحداث 

ات ــــــــلعلاقالجذور التاریخیة لمن خلال دراسة ذلك و ، )المقارنة بالزمن (أما المنهج الثاني 
حولات الدولیة بعد الحرب ، ومقارنتها في ظل التعبر فتراتها الزمنیةالأوكرانیة ةـــــــــــالروسی

أن هذا المنهج یساعدنا في فهم نقاط الالتقاء والخلاف والتأثر والتأثیر، طیلة حیث،اردةالب
.2014-1991مسار العلاقات الروسیة الأوكرانیة 

الدراسةمخطط 

، وكمحاولة منا علي تغطیة جمیع جوانب الموضوع على الإشكالیة المطروحةللإجابة 
من مبحثین ویندرج یتكونالأول فصل ال:ثلاث فصولاعتمدنا على خطة تنقسم إلى 

، حیث أن المبحث الأول عبارة عن معطیات عامة حول متغیري الدراسة ضمنهما مطلبین
أما ،من ناحیة الموقع الجغرافي، التركیبة السكانیة، النظام السیاسي،روسیا وأوكرانیا

منذ أول روسیة الأوكرانیةالمبحث الثاني فقد خصصناه لدراسة الجذور التاریخیة للعلاقات ال
.الفترة السوفیتیةثم في حضارة جمعت بینهما، ثم عن علاقاتهما في عهد القیاصرة الروس

، وقد مبحثین تندرج ضمنهما ثلاث مطالبمنأیضافهو یتكونثانيأما الفصل ال
الحرب الباردة،خصصنا المبحث الأول لدراسة أهم التحولات الدولیة التي عرفتها فترة مابعد

أما المبحث الثاني فهو یمثل صلب ، منيالسیاسي و الاقتصادي و الأالجیو في المجال
في ضل هذه الموضوع وذلك من خلال دراسة محددات العلاقات الروسیة الأوكرانیة

.منيكذلك في المجال السیاسي والاقتصادي  والأ،التحولات
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على العلاقات الروسیة الأوكرانیة     ذه التحولات لأخیر فهو یمثل أثر هأما الفصل ا
نموذجقسمناه إلى مبحثین الأول تم تخصیصه لدراسةوذلك من خلال نموذجین، حیث 

الثورة البرتقالیة وانعكاساتها على مسار العلاقات الروسیة الأوكرانیة، أما المبحث الثاني فقد 
التي لا تزال قائمة ،)فصال شبه جزیرة القرم إن(2014الأزمة الأوكرانیة نموذجتناولنا فیه

.الأخرى على العلاقات الروسیة الأوكرانیة إلى حد الساعة، وعن انعكاساتها هي 

م أننا خصصنا عن حوصلة لجمیع فصول الدراسة، مع العلأما الخاتمة فقد كانت عبارة 
تزال قائمة إلى لاالأزمةأن عتبارا، أما عن الفصل الأخیر وبلكل فصل خلاصة عامة

عنصر السیناریوهات المستقبلیة لهذه الأزمة والى العلاقات یومنا هذا فقد فضلنا إدراج 
.الروسیة الأوكرانیة بصفة عامة كختام لموضوع الدراسة 

الدراسات السابقة 

إلا أننا وجدنا ،رغم قلة الدراسات بخصوص موضوع العلاقات الروسیة الأوكرانیة
التي ساعدتنا بشكل كبیر في فهم محددات العلاقات التي جمعت بین بعض الدراسات 

قد أغفل عنها أخرى، و لتوضیح جوانبمن جهةوالانطلاق منها لإكمال الدراسةالبلدین،
:وهي كما یليمن جهة أخرى 

آفاق بین أزمات الماضي و الروسیةالعلاقات الأوكرانیة" :دراسة نورهان الشیخ*
".المستقبل 

وقد ركزت هذه الدراسة على الخلافات التي انفجرت بین البلدین عقب الإعلان عن -
، على المستوى السیاسي والاقتصادي والعسكري كما أبرزت هذه إنشاء رابطة الدول المستقلة 

. هذه الخلافات تغذیة الدراسة الخلفیات التاریخیة التي ساهمت في 
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التداعیات الإقلیمیة والدولیة لأزمة القرم بین شواهد " :نظیر محمود أمیندراسة * 
."الأمریكي على مناطق النفوذ -التاریخ وجدال النزاع الروسي 

لقد ركزت هذه الدراسة على الأزمة الأوكرانیة وجذورها التاریخیة التي تعود منذ أن -
ا وعن الموقع إلى أوكرانیشبه جزیرة القرمأهدى خروتشوف رئیس الإتحاد السوفییتي 

. الإستراتیجي لهذه الجزیرة والأهمیة الكبیرة التي تمثلها بالنسبة لروسیا 

وشبه جزیرة الأسطولحول الأوكرانيالصراع الروسي ":صلاحسالمدراسة * 
".القرم

قد ركزت هذه الدراسة على الجانب العسكري لمحددات العلاقات الروسیة و -
التي تقطن الروسیةالمتنازع علیه ، وكذا الأقلیاتالبحر الأسودسطولأالأوكرانیة، ومشكل 

.في شبه جزیرة القرم وإرادتها في تحقیق استقلال ذاتي عن أوكرانیا 

، أوكرانیا التحكم في البوابة الشرقیة للغربمحوریة الجغرافیا و " :قدورة عماددراسة * 
."بؤرة الصراع 

السیاسیة وتحكمها في سیاسات اعلى أثر الجغرافیدراسة فقد ركزت الهذهأما عن-
وكحالة خاصة أوكرانیا الواقعة بین فكي كماشة روسیا من جهة و أوروبا الخارجیةالدول

.، نتیجة موقعها الإستراتیجي الغربیة ومن ورائها الولایات المتحدة الأمریكیة من جهة أخري 

أهم المصادر والمراجع المعتمدة في الدراسة 

على مجموعة من المصادر والمراجع العلمیة المتنوعة ، ولعل أهمها اعتمدناقد ل
، فلا یكاد یخلو عدد إلا وقد أشار على جانب من الدراسة بصورة مجلة السیاسة الدولیة

الإستراتیجیة الروسیة بعد الحرب الباردة وانعكاساتها :مباشرة أو غیر مباشرة ، كذلك كتاب
لمى مضر الإمارة الذي ساعدنا في فهم سیاسة روسیا ، لمؤلفتهالعربیةعلى المنطقة
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وقد ركزت المؤلفة في دراستها على ،سابقاالسوفییتيالإتحادیة خاصة مع دول الإتحاد 
التطورات التي مرت بها روسیا منذ إنهیار الإتحاد السوفییتي من إضطراب وضعف إلى 

یا وعمل على إعادة هیبتها ومكانتها على أین تولى بوتین رئاسة روس2000غایة سنة 
لمؤلفه زبیغنیو بریجنسكي الذي یوضح رقعة الشطرنج الكبرىكذلك كتاب الصعید الدولي،

الرؤیة حول اللعبة السیاسیة التي تحرك العالم، وعن أهداف كل لاعب ومصالحه، لنا 
عة الشطرنج هي أوراسیا وبإعتبار أن موضوع الدراسة هو العلاقات الروسیة الأوكرانیة فإن رق

الكفاح من ( روح الدیمقراطیة :وأوكرانیا هي أهم حجر في الرقعة، وقد ساعدنا أیضا كتاب
لمؤلفه لاري دایموند الذي أحاطنا بمعلومات كثیرة حول أوضاع )اجل بناء مجتمعات حرة
یا، وغیرها من حتها موجة الثورات الملونة، وكحالة خاصة أوكراناجتامنطقة شرق أوروبا التي 

التي إعتمدنا نت.الجزیرةالمتاحة على موقع المصادر والمراجع وخاصة المقالات الإلكترونیة
.علیها بشكل كبیر في الفصل الأخیر 

صعوبات الدراسة 

هي حداثة الموضوع وطبیعته تكمن الصعوبة في دراسة العلاقات الروسیة الأوكرانیة،-
ودراسته من زاویة تاریخیة، فحاولنا من الصعوبة توجیه موضوع سیاسيإذالسیاسیة 

. المزاوجة بین البعدین بإعتبار أن كلاهما یكمل الآخر

عدم وجود دراسات بقسم التاریخ أو بأقسام أخرى تلم بالموضوع بصورة مباشرة ، حیث أن -
.المتحدة الأمریكیة جل الدراسات تهتم بعلاقات روسیا والشرق الأوسط أو الولایات 

قلة المراجع المتخصصة وكذا صعوبة الوصول إلیها، في حین أن المراجع الأجنبیة-
تتكلم عن العلاقات الروسیة الأوكرانیة بشكل جزئي فقط ، كما أنها لا تلم المتحصل علیها

العلمیة ، إن شح المادة 2004بكامل الفترة الزمنیة بل تبدأ انطلاقا من الثورة البرتقالیة 
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یساهم في عرقلة بناء التسلسل الكرونولوجي للأحداث خاصة في فترة التسعینیات، مع العلم 
.2014-1991أن فترة الدراسة من 

، ولكن هذا عامل تحفیزي یزید من تحدي الباحث طبعا لا یخلو أي بحث من الصعوبات -
.لتغطیة الموضوع والعمل على إثرائه حتى یستفید منه القارئ 



جمهوریتي روسیا الاتحادیة وأوكرانیا لمحة عن:المبحث الأول

معطیات حول روسیا الاتحادیة : مطلب الأولال

معطیات حول أوكرانیا : مطلب الثانيال

العلاقات الروسیة الأوكرانیة عبر التاریخ : المبحث الثاني

قبل الجذور التاریخیة للعلاقات الروسیة الأوكرانیة: المطلب الأول
الفترة السوفیتیة 

العلاقات الروسیة الأوكرانیة خلال الفترة السوفیتیة:المطلب الثاني
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لمحة عن جمهوریتي روسیا الاتحادیة وأوكرانیا: الأولالمبحث 
بالروسیة، واسم روسیا Российская Федерацияجمهوریة روسیا الاتحادیة 

، تعتبر روسیا الاتحادیة أكبر التي سكنت بلاد الشمالشالرس أو الریهو نسبة لشعوب
الوریث الشرعي والقانوني له، وفي بمثابة ، فهي تيیالجمهوریات المستقلة عن الاتحاد السوفی

أو على ویعني اسمها أرض الحدود،Українаتقع أوكرانیالروسیاالغربيالجنوب الجزء 
، تعد أوكرانیا مصدر السلالات وأوروباموقعها الذي یتوسط قارة آسیا نسبة إلىالتخوم 

.تي بعد روسیا الاتحادیةیفیالسلافیة وهي ثاني أكبر الجمهوریات المستقلة عن الاتحاد السو 
معطیات حول روسیا الاتحادیة : المطلب الأول

الموقع الجغرافي/ 1
وجزء كبیر من شرق سیاآآسیا وأوروبا حیث تحتل كل شمال بین قارتيتقع روسیا

كل من فنلندا واستونیا ومن الغرب ،حدها من الشمال المحیط المتجمد الشماليیو ،أوروبا
، ومن الجنوب وجورجیا وأذربیجان والبحر الأسودوأوكرانیاروسیا البیضاء و ، ولاتفیا

ینظر الملحق (،1ومنغولیا والصین وكوریا الشمالیة، ومن الشرق المحیط الهاديكازاخستان
).01رقم 

من الشمال إلى روسیا من الغرب إلى الشرق اكبر بكثیر من امتدادهاوامتداد
09درجة طولیة، أو ما یقرب من 170بین أبعد نقطتین نحو حیث تبلغ المسافة ، الجنوب

، وتعد روسیا 2كیلومتر4000آلاف كیلومتر، بینما امتدادها من الجنوب إلى الشمال نحو 
.                      2كلم17.075.400أكبر دولة في العالم من حیث المساحة، حیث تبلغ مساحتها 

من "R.S.F.S.Rروسیا الاتحادیة"وقعت معاهدة الاتحاد 1992آذار 31في 
، مدینتان)Oblest(منطقة 49،)Krai(أقالیم 6، جمهوریة18،كیان سیاسي 86قبل 

جرى 1993، وفي حزیران 3كیانا بحكم ذاتي11، )بطرسبورغسانتموسكو و (فدرالیتان 
غیر تحمل اسم شعب ( جمهوریة21عضوا، 90تتضمن ن روسیا الاتحادیة اعتبار أ

، دار الدعوة ، 04، ط الموسوعة في شتى مجالات المعرفة:محمد صلاح صدیق ، سامح عثمان أحمد- 1
.310، ص 2007، الإسكندریة

.287، ص 2010القاهرة ، ، مكتبة الأنجلو المصریة، الجغرافیا السیاسیة المعاصرة:محمد عبد الغني سعودي- 2
.193، ص 1997، مؤسسة هانیاد، بیروت، 08ج ، الموسوعة التاریخیة الجغرافیة:خوندالمسعود - 3
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محافظة ذات حكم 11منطقة، 49، )تطالب بالاستقلال أو حكم ذاتي (أقالیم 6، )روسي
)02ینظر الملحق رقم . (1)بطرسبورغتموسكو ومدینة سان( ، ومدینتان فدرالیتانذاتي

جد صعوبة كبیرة في الوصول إلى ، إلا أن روسیا تعد دولة بریة وترغم هذه المساحة الواسعة
القطبي تتجمد لأكثر من ، حیث أن موانئ المحیط ةالمیاه فمعظم موانئها على البحار مغلق

، كذلك هو الحال مع موانئ المحیط الهادي، ومن ثم تصبح میاه البحر الأسود نصف العام
.2هي المیاه الدافئة طول العام

التركیبة السكانیة /  2
الروسیة: وین المجتمعي فإن روسیا تحوي عددا من القومیات وهي من ناحیة التك

نیة، حیث یبلغ عدد سكان هاتین ی، البشكیریة، الجوقاسیة، الشیشانیة، الأرمالتتاریة، الأوكرانیة
، یبلغ عدد سكانها ة، فیما عدا إحدى عشر قومیة أخرىالقومیتین الأخیرتین ملیون نسم

من إجمالي السكان في البلاد وهو ما %80الروس نحو ،  بینما یشكل 3نصف ملیون نسمة
.4یعني أن الروس ذو السیادة العرقیة

، فحسب إحصائیات یولیو لتاسعة عالمیا من حیث عدد السكانوتحتل روسیا المرتبة ا
العدید من روسیانسمة، كما تحتضن142.470.272بلغ عدد سكان روسیا 2014تموز /

مسلمون  %15إلى 10، ومن وكسوذمسیحیون أورث%20إلى %10الطوائف الدینیة من 
الروس ملحدون بسبب التأثیر الشیوعي في عهد كثیر من ال، و طوائف مسیحیة أخرى2%

والجدیر بالذكر أن عدد السكان المسلمین الروس في ارتفاع ملحوظ فقد ،5تيیالاتحاد السوفی

.198ص ، 08ج،المرجع السابق:مسعود الخوند- 1
.287، ص المرجع السابق:محمد عبد الغني سعودي- 2
، مذكرة شهادة 2001بعد أحداث سبتمبر السیاسة الخارجیة الروسیة تجاه منطقة الشرق الأوسط :خدیجة لعریبي- 3

قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة بسكرة ، ،وإستراتیجیةالماجستیر في العلوم السیاسیة ، علاقات دولیة 
.64، ص 2013

،2009، دار العربیة، قطر ،)أزمة الفترة الانتقالیة( استعادة روسیا مكانة القطب :عاطف معتمد عبد الحمید- 4
.14ص 

،، متاحة على الرابطموسوعة الجزیرة، "اــــــــــروسی":)-(- 5
www.aljazeera.net/encyclopedia/eountries/2014، على 25/03/2016الموقع بتاریخ  تمت زیارة ،

.22:00الساعة 
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سمة ، كما تقطن في موسكو أكبر ملیون ن25-20لیصبح ما بین 1989منذ %40بلغ 
.20201سكان الروس في من 5/1جالیة إسلامیة في أوروبا ، ویتوقع أن یكون المسلمون 

بنسبة كبیرة وقد ،وعلى المستوى الدیمغرافي تعرف روسیا مشكلة انخفاض السكان
عاظم إذ تت،"انقراض الأمة" و "روسیا تهرم بسرعة" :هذه الظاهرة عنون الاختصاصیون 
، فمن المتوقع أن یدوم انخفاض حجم 2ملیون من عدد الموالید12نسبة الوفیات فیها بـ 

–1995ملیون نسمة ما بین 65بنسب مختلفة فقد تناقص عدد السكان بـ اسكان روسی
ما استمر معدل التناقص السكاني وإذا، 20253سنة نسمةملیون128، وقد یبلغ 2007

، فروسیا الیوم لیست سوى "أمة تتآكل دیمغرافیا" ى روسیا القول بأنها الحالي فقد ینطبق عل
ذا تواصل معدل التناقص ستفقد روسیا ربع إ و ، 1866ثلثي حجمها الذي كانت علیه عام 

).03ینظر الملحق رقم(،4سكانها خلال نصف قرن
سمیة ، اللغة الروسیة هي اللغة الر لغة سلافیة126فهناك نحو للغةأما بالنسبة 

ملیونا من 16ملیونا من الروس و 137ملیون نسمة، منهم نحو 154نحو تكلمهایو 
ملیونا 63اللغة الثانیة بالنسبة إلى نحو )والبیلوروسیة، الأوكرانیة(القومیات الأخرى، وتعتبر 
.5من سكان روسیا الاتحادیة

النظام السیاسي في روسیا الاتحادیة / 3
27محله في ) العاصمة موسكو( ، حلت روسیا الاتحادیة تيیبسقوط الاتحاد السوفی

كبرى الجمهوریات الخمسة عشر التي تكون منها اباعتباره،1991دیسمبر / الأولكانون 
اذها حیث اعتبرت الوریث الشرعي والقانوني على الصعید الدولي، بإتخ،6تيیالاتحاد السوفی

.7حمل شیفرة الأسلحة النوویة، وأعطى رئیسهامقعد الاتحاد في مجلس الأمن

.18، ص 2013، دار آمنة ، الأردن ، روسیا في السیاسة الأسیویة ما بعد الحرب الباردة:كاظم هاشم نعمة- 1
.194ص ،08جالمرجع السابق،:خوندالمسعود - 2
.18المرجع السابق، ص :كاظم هاشم نعمة- 3
.15، 14، ص المرجع السابق:عاطف معتمد عبد الحمید- 4
.193ص ،08ج،المرجع السابق:دخونالمسعود - 5
، )2008، 20ع (،) ن.م.د( ، ) ن .د.د( ، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، "روسیا كقوة كبرى" :ولیم نصار- 6

.42ص 
.277، ص 2009، دار المنهل اللبناني، بیروت ، النظام العالمي الجدید والمتغیرات الدولیة:خلیل حسین- 7
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والدستور المعمول به هو دستور ،1ونظام الحكم في روسیا هو جمهوري اتحادي
ووفقا للدستور الروسي یرأس ،2مرة320أكثر من 1990منذ هذا الأخیر ، وقد عدل 1993

الأخیر ، ویعد هذا عن طریق الإقتراع الحر السري والمباشرالدولة الروسیة رئیس منتخب
ویتبین ذلك من ،3مركز الثقل في النظام السیاسي الروسي ومحور عملیة صنع القرار فیه

.1993السلطات الواسعة النطاق المخولة له بموجب دستور خلال 
لم یبلغ ، ولا یحق له الترشح ماع سنوات قابلة للتجدید مرة واحدةوینتخب الرئیس أرب

الحكومة خاضعة تماما لسلطات الرئیس بموجب الخامسة والثلاثین فأكثر، كما أن 
، إذ یستطیع أن یمارس تأثیرا كبیرا في قرارات الحكومة الصلاحیات المخولة له من الدستور

، كما أن رئیس جمهوریة روسیا الاتحادیة 4وتوجهاتها السیاسیة بما یتفق مع نهجه السیاسي
ؤساء الإدارات، وممثلیه ور هو الرئیس الأعلى للجیش، یعین الوزراء وحكام المناطق 

یختص بالسیاسة الداخلیة الذي المقاطعات، ویساعده مجلس الأمن فيالشخصیین
.5ةوالعسكریةالاجتماعیةالاقتصادییة،الأمنفي قضایاالإستراتیجیةوبالمشكلات،والخارجیة
.5ةوالعسكری

ه  ، وتتألف من رئیس الوزراء ونوابى سلطة تنفیذیة في الدولةوتعتبر الحكومة أعل
كما ، –ویشترط في هذا موافقة مجلس الدوما –ویقوم رئیس الجمهوریة بتعین رئیس الوزراء 

، وهذه 6مهمة الحكومة تنفیذیة في الأساسرغم أن ذلك هو ،أنه ینفرد بتعیین الوزراء وعزلهم
وهذه الأخیرة مسؤولة أمام مجلس النواب عن ضمان تطبیق المیزانیة التي یقرها مجلس 

، وكذا في المجالات الثقافة والتعلیم والصحة تطبیق السیاسات المالیة والنقدیةالنواب وتضمن 
.7والسیاسة الخارجیة للدولة

.، المرجع السابقموسوعة الجزیرة، "اـــــوسیر ":)–(- 1
.194، ص 08المرجع السابق، ج :خوندالمسعود - 2
.56، ص المرجع السابق:خدیجة لعریبي- 3
، 2012نان ، عمان ، ج، دار توسیع حلف الناتو بعد الحرب الباردة:محسن حساني طاهر مدیهش العبودي- 4

.227، 226ص 
.196ص ، 08جالمرجع السابق، :خوندالمسعود - 5
.56المرجع السابق، ص :خدیجة لعریبي- 6
.229المرجع السابق، ص :مدیهش العبوديطاهرمحسن حساني- 7
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عضو 628الذي یمثل السلطة التشریعیة المكون من البرلمانفومقابل الرئیس یق
.1عضو في المجلس الفدرالي178في الدوما و 450منهم 

وهو المجلس الأعلى  ):مجلس الفدرالیة( مقاطعات ل الجمهوریات والیمجلس تمث/ 1
على ) 88(روسیة البالغ عددها * ویمثل عن عدد أعضائه بواقع عضوین لكل وحدة فیدرالیة

أن یكون أحدهما من السلطة التشریعیة والآخر من السلطة التنفیذیة للكیان الفدرالي ، كما 
س ، أما الثاني فینتخب من السلطة الدستور على أن یعین أحد الممثلین من الرئی"ینص 

.2"التشریعیة للكیان الفدرالي
عضوا 450وهو المجلس الأدنى، ویتكون من ) :مجلس الدوما( مجلس النواب / 2

ینتخب نصفهم من المرشحین الحزبین المستقلین بالانتخاب الفردي المباشر في الدوائر 
لكي یتم ،%05بحد أدنى یقدر بـ يصف الآخر عن طریق التمثیل النسبالانتخابیة، والن

، أي لا یمكن الفوز بمقاعد نیابیة عبر القوائم إلا الحزب الذي تمثیل الحزب في البرلمان
في حین توزع مقاعد النسب الباقیة ، على الأقل من أصوات الناخبین0%5یحصل على 

یة التي یحصل التي تحصل علیها الأحزاب الخاسرة على الأحزاب الفائزة وفق النسب المئو 
.3علیها كل حزب

ن صلاحیات مختلفة بحیث لدى مجلس الدوما صلاحیات أكثر یویملك كلا المجلس
ثل من المجلس الفدرالي، حیث أن صلاحیات هذا الأخیر تتعلق بالقضایا الفدرالیة عموما، م

اطعاتوالمق،الحدود الداخلیة بین الجمهوریات والولایاتالصلاحیات القانونیة وتعدیلات
اـــمدو ـلس الــــات مجــــ، في حین تتمثل صلاحیادیةــــــــــا الاتحــــها روسیــمنونـــــتكتالتي والمناطق

.41، ص المرجع السابق:ولیم نصار- 1
ة في اغلب الأحیان عن هي نظام سیاسي یفترض فیه ، أن تتنازل عدد من الدول أو القومیات الصغیر :الفدرالیة-*

بعض صلاحیاتها وامتیازاتها واستقلالیتها لمصلحة سلطة علیا ، موحدة تمثلها على الساحة الدولیة وتكون مرجعها الأخیر 
، 03، جالموسوعة السیاسیة:عبد الوهاب الكیالي.( في كل مایتعلق بالسیادة والأمن القومي ، والسیاسة الخارجیة 

).  479، ص1985یروت ،المؤسسة العربیة ، ب
.231المرجع السابق، ص :مدیهش العبوديطاهرمحسن حساني- 2
.57صالمرجع السابق، :خدیجة لعریبي- 3
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سطة للوصول اوفي حال اختلف المجلسان یتم تشكیل هیئة و ، في إقرار القوانین والتشریعات
.1ع، وتبقى صلاحیات الرئیس الروسي تفوق صلاحیات الجمیإلى حل مشترك

معطیات حول أوكرانیا : المطلب الثاني 
الموقع الجغرافي / 1

ن الشمال والشرق روسیا حدها میأوروبامن شرقيالفي الجزء الجنوبتقع أوكرانیا
تشیك والمجر، ومن الجنوب ، ومن الغرب بولندا والومن الشمال روسیا البیضاءالاتحادیة
.) 04ظر الملحق رقمین( ،2ومولدوفیا والبحر الأسودرومانیا

دنیبر الذي كان هي الضفة الیمنى من نهر أوكرانیاوفي القرن الحادي عشر كانت 
حتل موقعا وسطا أنها تةالجغرافیأوكرانیاغربي روسیا، تكمن أهمیة "روس" یشكل تخوم 

زمن السوفیتیة في مواجهتهاالإستراتیجیة، وقد شكل ذلك جزءا أساسیا من بین الشرق والغرب
على كل الساحل الشمالي للبحر الأسود بما أوكرانیاهذا فضلا عن سیطرة الحرب الباردة،

.3القرمشبه جزیرة إقلیمفي ذلك 
أوكرانیاجمهوریة أراضيجمهوریة ذات حكم ذاتي ضمن" شبه جزیرة القرم" تعتبر

یحدها من الشرق من الجنوب والغرب ، و الأسودوهي تقع جنوب البلاد ویحیط بها البحر 
بلغ ملیوني نسمة، ومن 2001، وسكانها وفقا لتعداد 2كلمألف26بحر أزوف ومساحتها 

تي   ستوبول البحریة الا، وترجع أهمیتها إلى وجود قاعدة سیفبلأهم مدنها العاصمة سیمفرو 
).05ینظر الملحق رقم ( ، 4الضخمیتيیالسوفالاتحاد أسطولتؤوي 

.25كلم603.700بعد روسیا حیث تبلغ مساحتها أوروبيبر بلد أكأوكرانیاوتعتبر 

.41، ص المرجع السابق:ولیم نصار- 1
.129المرجع السابق، ص :محمد صلاح صدیق ، سامح عثمان أحمد- 2
.92، 91،  ص 04، جالسابقالمرجع:خوندالمسعود - 3
الأمریكي - والدولیة لأزمة القرم بین الشواهد التاریخ وجدال النزاع الروسي الإقلیمیةالتداعیات " :أمیننظیر محمود - 4

ن.س.د( ،) ع د( ، )ن.م.د(، )ن.د.د( ، مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة و السیاسیة، " على مناطق النفوذ 
.334- 330ص ،)

، 2004دار العلوم ، القاهرة، ، ، 1، ج الموسوعة الجغرافیة:عثمانإبراهیممصطفى أحمد أحمد ، حسام الدین - 5
.17ص 
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التركیبة السكانیة / 2
في مراحل متعاقبة یفسر الأوكرانیةإن التوسع الذي كان یطرأ على الأراضي 

بلغ عدد سكان أوكرانیا1989عام إحصاء، فحسب أوكرانیاالاختلاط السكاني القومي في 
من ألف 485، ملیونا من الروس11.3، أوكرانیاملیونا 37.4، فمنهم ملیون نسمة51.4
( رألف من الهنغا163، ینیألف من البولون219وألف من المولداف 324، الیهود

. 1ر القرماألف من تت46و ألف من الرومانیین134، )المجریین
: یا یقدر بـفإن التوزیع العرقي لسكان أوكران) 2014تموز / یولیو ( وبحسب تقدیرات 

تتار %0.5مولداف، %0.5ن، یبیلاروسی%0.6، روس%17.3، أوكرانیین77.8
.2بولندیون%0.3رومانیون، %0.3مجریون، %0.3، بلغار%0.4القرم، 

هو الغالب وبصورة ساحقة في المناطق الغربیة، فإن الأوكرانيوإذا كان العنصر 
، تعرف تركیبة )القرم شبه جزیرة ( لمناطق الساحلیة المناطق الشرقیة الحدودیة مع روسیا وا

یبلغ عدد 2014تقدیرات الروسیة الأغلبیة وبحسب*لأقلیاتمختلطة ومعقدة، وتشكل ا
كاثولیك، %10.2، وكسذأرثو %83: نسمة، أما عن الدیانة44.291.413أوكرانیاسكان 
، أما وكسذانیین أرثو ، وأكثریة الأوكر 3آخرون%3.2، یهود%0.6ت، نتوستاو بر 2.2%

.4عن المسلمین أغلبهم من التتار، یعیشون في مجموعات صغیرة في شبه جزیرة القرم
أوكرانیاالنظام السیاسي في / 3

، ) 450صوت من أصل 346( عن استقلالها أوكرانیاأعلنت 1991آب 24في 
لذي نال أكثر من استفتاء حول الاستقلال اأوكرانیاأجرت 1991كانون الأول 01وفي 
1992وفي شباط ، )06ینظر الملحق رقم ( لها عاصمة واتخذت من مدینة كییف90%

.92، ص 04، ج بقاالمرجع الس:خوندالمسعود - 1
، ، متاحة على الرابط موسوعة الجزیرة، "ـیــــــاأوكران":)-(-2

www.aljazeera.nat/enayclopedia/countries/2010، على ، 26/03/2016الموقع بتاریخ تمت زیارة
.15:04الساعة 

أو دولة ما تخالف الأغلبیة في الانتماء  العرقي أو إقلیمهي مجموعة من سكان قطر أو :Minoritiesالأقلیات-*
.)244ص ،1ج،المرجع السابق:عبد الوهاب الكیالي( .لدینياللغوي أو ا

.رجع السابقمال، ، موسوعة الجزیرة"ـــــــــاأوكرانی":) -(-3
.92، ص 04، جالمرجع السابق:خوندالمسعود - 4
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، ویقوم 1جمهوريأوكرانیا، یعتبر نظام الحكم في )هرفینا( ضرب نقد وطني مرحلي وحدته 
على أساس التعددیة الحزبیة ویضمن الدستور حق الممارسة أوكرانیاالنظام السیاسي في 

، وینقسم جهاز سلطة الدولة في ماعات وفق مبدأ التعددیة الحزبیةللأفراد والجالسیاسیة
، السلطة التنفیذیة و القضائیة ، تتمثل السلطة التشریعیة: أجهزة رئیسیة إلى ثلاث أوكرانیا

، وتمتد مقعدا450من ) البرلمان( الشعب السلطة التشریعیة في المجلس الأعلى لنواب
سنوات، أما السلطة التنفیذیة فتتمثل في مجلس 03لنواب البرلمان لمدة الولایة الدستوریة 

، ویمارس صلاحیاته وفق ما ینص علیه الدستور وقوانین وتوجیهات الأوكرانيالوزراء 
.2الرئیس

أما السلطة القضائیة فتعتبر المحكمة الدستوریة هي المحكمة العلیا التي ترجع إلیها 
لس الوزراء الصادرة عن كل من مجلس النواب ومجوالأحكاموانین جمیع التشریعات و الق
فإنها تخضع الأوكرانيوفي حالة ما إذا كانت تشكل انتهاكا للدستور ، للنظر فیها ومراجعتها

رأس الهرم الرسمي للدولة، وقائد القوات فهوالأوكرانيللمراجعة القضائیة، أما الرئیس 
.3ع الشعبي لمدة خمس سنواتالمسلحة، وینتخب عن طریق الاقترا

العلاقات الروسیة الأوكرانیة عبر التاریخ:المبحث الثاني
، وما دلالة هذه التسمیة "أشقائهم القدامى" غالبا ما ینادي الروس الأوكرانیین بأنهم 

إلا على عمق الجذور التاریخیة للعلاقات الروسیة الأوكرانیة ، التي تعود إلى القرن التاسع 
، ودائما ما یعتبر الروس مدینة "كییف –روس "ي حیث جمعت بینهم حضارة واحدة میلاد

كییف بأنها مهد السلالات السلافیة، باعتبار أن كل من روسیا وأوكرانیا من ذات الأصل 
السلافي، ولطالما كانت أوكرانیا تحظى بمكانة خاصة عند الروس، وقد أدت هذه المكانة إلى 

.  دائما تحت السیطرة، سواء بالنسبة للقیاصرة الروس أو السوفیات  تقیید أوكرانیا وجعلها

.96، ص 04، ج السابقالمرجع مسعود الخوند،- 1
، تمت الزیارة arabichouse.org.ua، ، متاحة على الرابط بیت العربيال، " الأوكرانيالنظام السیاسي " :)-(- 2

.19:19، على الساعة  26/03/2016
تمت زیارة،ukrpress.net، ، متاحة على الرابط 2013، برسأوكرانیا، " النظام السیاسي في أوكرانیا" :)-(- 3

.19:30، على الساعة  26/03/2016الموقع بتاریخ 
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قبل الفترة الأوكرانیةالجذور التاریخیة للعلاقات الروسیة : الأولالمطلب 
السوفیتیة

وهم أحد الفروع "slovo"من ذات الأصل السلافي كرانیونو الأینحدر الروس و 
أجزاء من بولندا وتشمل المنطقة المأهولة بالسلافیین، وجرمانیةالهندالرئیسیة لعائلة الشعوب 

الروس " :ائل السلافیة إلى سلافیون شرقیون، وتتوزع القبوأوكرانیاوروسیا البیضاء 
ربیون والتشیكیون صالبولندیون و ال":الغربیون، والسلافیون "والروس البیضوالأوكرانیین

ینظر (،1"السلوفینیون والصرب والكروات والبلغار":السلافیون الجنوبیونأما ، "والسلوفاكیون
).07الملحق رقم

ینظر (" كییف–روس " يوفي القرن التاسع میلادي قامت حضارة سلافیة تعرف بـ
، وتقع على ضفتي نهر دنیبر 2وقد كانت مركز الدولة الروسیة المبكرة، )08الملحق رقم 

،  دیر سان 1037- 1017سانت صوفیا "ئیات وتنتشر على مستواها العدید من الكاتدرا
المؤسس الحقیقي لدولة كییف ) 1014-980( الأولویعتبر فلادمیر ، "1108میشال 

، كما یعود الفضل في تطور وازدهار 3المسیحي الیونانيالدینویعود إلیه الفضل لإدخال
تحسنت وقد، )09ینظر الملحق رقم(،)1054-978( یاروسلاف الحكیم ابنهكییف إلى

، وفي عهده تم تدوین ح كییف مركز روسیا الفني والدیني، لتصبالعلاقات بین كییف وروسیا
وهو كنایة عن مزیج " russkeya prarvdaحمل اسم الحق الروسي " أول قانون روسي 
الدموي بواسطة نظام الثأرمنع " في والقانون العرفي السلا، نطیةمن القوانین البیز 

.4"العقوبات

المكتبة ،لیاس عبدو الحلوإ:)ر ت( ،تاریخ العالم من البدایات حتى الزمن الحاضرdtv–أطلس :یرمن كندره- 1
.111، ص 2003الشرقیة الكبرى، بیروت ، 

للدراسات الأهرام، ، مركز مجلة السیاسة الدولیة، " تي ومصیر الكومنولثیورثة الاتحاد السوفی" :طه عبد العلیم- 2
.126، ص ) 108،1992ع(، القاهرة ، والإستراتیجیةالسیاسیة 

.106، ص 04المرجع السابق، ج :خوندالمسعود - 3
.133المرجع السابق، ص :هیرمن كندر- 4
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بین القرن التاسع والقرن الثالث عشر كانت أوكرانیا من أهم الإمارات المشكلة لدولة 
انضمت 1569، كما غزاها اللیتوانیون ، وفي عام 1341كییف، وقد دمرها غزو التتار 
1أغلب أراضیها إلى مملكة بولونیا

%50ن ثر مروسیا القیصریة التي امتدت على أكإمبراطوریةفي هذه الأثناء قامت 
میة وقد و ق126وضمت ،من الأراضي الآسیویة%40وحوالي ،الأوروبیةمن أراضي القارة 

الأوكرانيما أدى بالزعیم هذا ،2جمیع هذه الأراضي لسیطرة أمراء موسكوخضعت
أوكرانیاإلى عقد معاهدة مع قیصر روسیا لحمایة ،)10ینظر الملحق رقم (*تسكياخمیلنی

ولندي ، لكن روسیا القیصریة بدل أن تحمي البلاد استخدمت المعاهدة للسیطرة من الغزو الب
.3علیها

مختلفة من التاریخ إلا أنها خلال معظم أوقاتدولة مستقلة في أوكرانیالقد كانت 
وقع الحدث 1654الحقبة الحدیثة كانت جزء من كیان سیاسي یحكم من موسكو ، وفي سنة 

تسكي أن یؤدي یمین الولاء للقیصر الروسي مقابل مساعدته نیاالحاسم عندما وافق خمیل
أوكرانیاباستثناء فترة قصیرة  كانت فیها 1991ضد البولندیین، ومنذ ذلك الحین وحتى سنة 

.4) 1920-1917ما بین ( مستقلة 

ةتییخلال الفترة السوفیالأوكرانیةالعلاقات الروسیة : المطلب الثاني 

.94، ص 04، ج المرجع السابق:خوندالمسعود - 1
.10ص،2015بانیبال للكتاب، العراق ،، أشور1905-1894روسیا :ایناس سعدي عبد االله- 2
كبیر، حارب التحالف البولندي اللتواني أوكرانيمناضل وقائد عسكري :)1657- 1595( بودهان خمیلنیا تسكي -*

، أنشئ ) الأمیر( لقب الهوتمان إثرهاخذ على أو الأوكرانیة، والتي عرفت بحرب التحریر الوطنیة أوكرانیاالذي سیطر على 
مع قیصر روسیا ، 1654عقد معاهدة بریاسلاف أوكرانیا، ومن أجل حمایة ) 1657-1648( نیةالأوكرادولة القوزاق 

، 2013، برسأوكرانیا، " تسكيیابودهان خمیلنالأوكرانيالزعیم " :أمین قاسم( .أوكرانیاتعهدت فیها روسیا بحمایة 
.)17:54على الساعة ،26/30/2016الموقع بتاریخ، تمت زیارةukrpress.net، متاحة على الرابط 

، تمت www.youtube.comمتاحة على الرابط ، 10وثائقي  أوكرانیارحلة إلى :دولة الكویت)plus(قناة - 3
.18:00، على الساعة 26/03/2016الموقع بتاریخ زیارة 

طلعت الشایب ، صلاح :)ر ت( ، 2، ط)صنع النظام العالميادةإع(صدام الحضارات  :تونغهنتنصامویل- 4
.270، ص 1999، ) ن.م.د( قنصوه، مكتب سطور للنشر، 
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ل اندلاع الحرب ، أهم تاریخ شهدته البشریة فهو یمث1914یولیو 28ریخ كان تااإذ
یعتبر أهم أعوام الحرب بسبب وقوع حدثین هامین فیه  1917، فإن تاریخ العالمیة الثانیة

.1، وقیام الثورة الروسیة1917فریل عام أ02الحرب في الأمریكیةدخول الولایات المتحدة 
السائدة في روسیا القیصریة تنذر بالخطر منذ الهزیمة الأحوالنت فقد كاةالأخیر هوعن هذ

قامت ثورة تهدف إلى القضاء على حیث ، 1905التي تلقتها روسیا على ید الیابان عام 
نیقولا ، فقد كان القیصرالأوضاعوتردي الإدارةالحكم القیصري الفاسد، فإلى جانب سوء 

الإمبراطوریةوبدخول ،2عرف ما یجول في نفوس شعبهبعیدا عن الحیاة العامة ولا یالثاني
الهزائم المتكررة ةجیتن، ازدادت موجات السخطالأولىالعالمیة القیصریة الروسیة الحرب 

مما من جهة أخرى ، ، والحالة المزریة للشعب الروسي في صفوف الجبهة الروسیة من جهة
.ووقف الحربالقیام بمظاهرات تطالب بالخبزإلى1915أدى به عام 

لنت استقلالها عن روسیا وأع،التي تشهدها روسیاالأحداثأوكرانیاوقد انتهزت 
اح الثورة البلشفیة ولكن هذا الاستقلال لم یدم طویلا ، فبعد نج) 1920-1917( القیصریة

.3أوكرانیاأعاد البلاشفة سیطرتهم على نبزعامة لینی
وقد أصبحت 1917دیسمبر عام الأولكانون 25في وفییتیة السأوكرانیاأسست جمهوریة 

طار اتحاد إفي ، 1922دیسمبر الأولكانون 30تي یعضو في الاتحاد السوفی
.)11ینظر الملحق رقم (، U.S.S.R*4تیةیالجمهوریات السوفی

، الإسكندریة، دار المعرفة الجامعیة ، )1919- 1818( الحدیث والمعاصر أوروباتاریخ :عمر عبد العزیز عمر- 1
.260، ص 2000

- كانت حكومته أوتوقراطیة ، أي أن سلطة القیصر لا حد لها وكان نظامه :)1917- 1894( نیقولا الثاني
من نبلاء  الروس ، وإلى جیش من الموظفین ولا یأخذ الشعب أي قسط 900.000یستند إلى ما یقرب من الأوتوقراطي

.) 11المرجع السابق، ص :سعدي عبد االلهإیناس( .من تنظیم الدولة 
.263المرجع السابق ، ص :رعمر عبد العزیز عم- 2

.السابقالمرجع ،10وثائقي  أوكرانیارحلة إلى :دولة الكویت)(plusقناة - 3
.41، ص 01، جالمرجع السابق:عبد الوهاب الكیالي-4
ددة تیة هو دولة متعیاتحاد الجمهوریات الاشتراكیة السوفی: 70المادة ،1977الأولتشرین 07بموجب دستور - *

.جمهوریة15الاشتراكي، متساویة الحقوق، ویتألف الاتحاد من الفیدراليالقومیات، فدرالیة ، متحدة،  مؤلفة بموجب المبدأ 
.)25، ص  1984، دار الفكر ، دمشق ، تيیالشرقیة والاتحاد السوفیأوروباجغرافیة :عبد الرحمان حمیدة( 
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تعتبر أوكرانیا ثاني أهم الجمهوریات السوفیتیة بشریا واقتصادیا، حیث بلغ عدد 
نسمة، أي أنهم یشكلون أكبر الجماعات المتمركزة 49.343.000، 1977انها سنة سك

في الحیز السوفییتي بعد الروس، ویتمركز في أوكرانیا قسم كبیر من الزراعات الصناعیة 
الفولاذ ( یها مناجم الفحم ومراكز صناعیة ، وف)القطن، الشمندر، السكري( السوفیتیة 

، وقد تعرضت أوكرانیا إلى كارثة نتیجة انفجار 1مفاعلات النوویة، وعدد كبیر من ال)والصلب
.19862-04-26المفاعل النووي تشارنوبیل 

تشغل أوكرانیا مكانة خاصة في الاتحاد حیث تعتبر سلة خبز الاتحاد السوفییتي  
، كما أنها المركز الأساسي بة خاصة فیما یتعلق بزراعة القمحكونها بلاد زراعیة خص

ات الرؤوس النوویة كانت ع الأسلحة العسكریة حیث أن الصواریخ العابرة للقارات ذلتصنی
، فقد كانت هذه الأخیرة تشكل الدولة الثالثة في العالم لحجم الأسلحة 3في أوكرانیاتصنع 

صاروخ 2000النوویة المتمركزة على مستواها، فبعد سقوط الاتحاد السوفییتي تقرر نقل 
، هذا فضلا على أن 4رأس نووي من أراضیها إلى روسیا1800نووي عابر للقارات و

من جملة عدد سكانها %22.6الروس كانوا یقبلون على الهجرة إلى أوكرانیا إذ یشكلون 
).12ینظر الملحق رقم(

ویتعین الإشارة إلى أن الروس كانوا یعتبرون الأوكرانیین أقرب الجماعات العرقیة 
وا ، إذ كانوا یطلقون علیهم وصف أشقائنا القدماء،  كما كان"سلافيالأصل ال" لسوفیتیة إلیهم ا

، ورغم ذلك إلا أن أوكرانیا عانت كثیرا عبر فترات تاریخها في یعتبرونهم الأخ الأكبر الثاني
قمع ، حیث كان من بین أهم سمات النظام السیاسي السوفییتي هو 5ظل الاتحاد السوفییتي

، السعي إلى طمس الهویات العرقیة شعبها عن الاتحادتستهدف انفصال أي حركة عرقیة

العریس، دار قرطبة، إبراهیم:)تر( ، )مجد الأمم( السوفیتیة وریةالإمبراطنهایة :دانكوسهیلین كاریر- 1
.188، ص 1991، ) ن.م.د( 
.557، ص المرجع السابق:هیرمن كندر- 2
الموقع بتاریخ مت زیارة، تwww.youtube.com،، متاحة على الرابط 02ج تيیقیام وسقوط الاتحاد السوفی- 3

.01:30، على الساعة 27/03/2016
291.،290، ص المرجع السابقخلیل حسن ، - 4
، 2007، الإسكندریة، ألكسیس لتكنولوجیا المعلومات ، الصراعات العرقیة واستقرار العالم المعاصر:أحمد وهبان- 5

.520ص 
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والتي انطوت على للجماعات المشكلة للاتحاد السوفییتي وعلى رأسها الدین، سیاسة الترویس 
أهداف ثقافیة ولغویة تهدف إلى طمس الهویة العرقیة ، وخلق هویة روسیة واحدة بالإضافة 
إلى ترویس الكیان البشري للجمهوریات بتوطین تجمعات بشریة روسیة داخلها، وإلى جانب 

راضیها هذه السیاسة عمد قادة السوفییت إلى اقتلاع الجماعات العرقیة المتمردة والخائنة من أ
الذي سعى بشتى السبل إلى تدمیر * ، وقد اشتهر بهذه السیاسة جوزیف ستالین1وتشتیتها

النزعة القومیة الأوكرانیة، فقد وصل إلى حد اقتلاع الشعب الأوكراني بأسره وتشتیته إبان 
الحرب العالمیة الثانیة بتهمة الخیانة، إلا أن عدد الأوكرانیین الهائل حال دون ذلك، 

فة إلى أن ستالین عمد إلى طمس الهویة الدینیة لأوكرانیا الغربیة ذلك القطاع الذي بالإضا
كان خاضعا في الماضي للإمبراطوریة النمساویة والمجریة، والذي قام بضمه بعد الحرب 
العالمیة الثانیة، ثم سرعان ما أصدر قرارا بربط الأوكرانیین الغربیین كاثولیكي المذهب 

.2كسیة الروسیةبالكنیسة الأرثوذو 
لقد عانت أوكرانیا في عهد ستالین كثیرا من الشیوعیة والملكیة الجماعیة للأرض في 

، من أجل السیطرة على وسائل 3، وسیاسة ستالین البولیسیة الصارمةيإطار النظام الاشتراك
حین الإنتاج حیث أمر أوكرانیا بتزوید روسیا بالحبوب ، كما انتزع الأراضي من ملاكها الفلا

، مما أدى إلى انتشار " سیاسة التجمیع"وإجبارهم على العمل في الأراضي الجماعیة
.4، والتي أودت بحیاة الملایین من الأوكرانیین) 1933-1932( المجاعة 

.367-365، ص السابقالمرجع أحمد وهبان ، - 1
فهوأما اسمه الحقیقي،الفولاذياسم ستالین اسم مستعار وهو یعني الرجل :)1953- 1879( جوزیف ستالین -*

معارضة ودعم ال، فتك ب1953إلى 1928تي حكما مطلقا من یتي حكم الاتحاد السوفییجوزیف فیساریوتوفیتش، زعیم سوفی
قاد بلاده نحو الانتصار في الحرب العالمیة الثانیة، وتقاسم مناطق ، )الاشتراكیة في بلد واحد( أسس الدولة وفق نظریة  

تي إلى الدولة العظمى الثانیة في العالم یالنفوذ في العالم مع الولایات المتحدة الأمریكیة محولا بذلك الاتحاد السوفی
.)78، ص 01، ج المرجع السابق:خوندالمسعود ( 
.504، ص السابق المرجع:احمد وهبان- 2
.32، ص01، جالمرجع السابق:عبد الوهاب لكیالي- 3
الموقع بتاریخ ، تمت زیارةwww.youtube.com، متاحة على الرابط ،01تي ج یقیام وسقوط الاتحاد السوفی- 4

15:30، على الساعة 28/03/2016
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الذي كان عكسه، فقد كان یتحدث خلفه خروتشوف1953بعد وفاة ستالین سنة 
ه رفض سیاسة الإستبداد الستالینیة، رغم أن سیاسته معاناتهم، كما أنإلىإلى العامة ویستمع 

"جزار أوكرانیا" عندما كان رئیس وزراء أوكرانیا في زمن ستالین تخالف ذلك، فقد لقب بـ
.1عندما أوكل إلیه ستالین مهمة قمع الحركة القومیة الأوكرانیة التي تهدد السیطرة السوفییتیة

هذه الأخیرة ، وتعتبر1954ه جزیرة القرم سنة بوقد عمد خروتشوف إلى إهداء أوكرانیا ش
جزءا من الإمبراطوریة الروسیة، التي استولت علیها في أواخر القرن الثامن عشر عندما 

، الذین كانوا متحالفین مع العثمانیین 1783دحرت جیوش الإمبراطوریة الروسیة تتار القرم 
.2وذلك بعد حروب دامت عدة عقود

صریة هو أكبر بكثیر من جهة غرافي لموسكو على أیام روسیا القیإن العمق الج
، وقد كانت الجبهة الجنوبیة من موسكو فقط هي الجزء المكشوف من الممر السهلي الشرق

المفتوح أمام تدفق الأتراك والمغول، طالما أن ما یعرف الآن بأوكرانیا قد بقیت أراضي حرام 
التوسع الروسي والانحطاط الذي أصاب وقد تم التخلص من ذلك الخطر من خلال

، إن العامل الجغرافي قد فرض نفسه منذ زمن القیاصرة نظرا لأهمیة هذه المنطقة 3العثمانیین
.4التي تمكن روسیا من الوصول إلى میاه الدافئة

وإلى جانب أهمیة موقع أوكرانیا الجغرافي الذي تعزز بضم إقلیم شبه جزیرة القرم إلیها،  
د كانت أوكرانیا من بین أهم المراكز الكبرى لصناعة الحدید السوفییتي ، فهي أول كومبینا فق

للصناعة المعدنیة، ویرتكز غناها على وفرة ثرواتها من الطاقة و المواد الأولیة، فمنطقة 
من إنتاج %35الدونباس تنتج لوحدها  ثلث الفحم السوفییتي، أما منطقة كریغویورغ فتحقق 

- تمیز حكمه بالعداء )1964- 1953(زعیم شیوعي حكم الاتحاد السوفییتي :)1971-1894(نیكیتا خروتشوف ،
للستالینیة ، وبإرساء الدعائم الأولى لسیاسة الانفراج الدولي وسیاسة التعایش السلمي ، تم في عهده إنشاء حلف وارسو 

". 1962الصواریخ الكوبیة أزمة"أ .م.، كما عرف عهده اخطر أزمة كادت أن تؤدي إلى حرب نوویة ضد الو1955
).76، 75، ص01، جالمرجع السابق:مسعود الخوند(

الموقع بتاریخ تمت زیارة ، www.youtube.comنافذة على زمن خروتشوف ، متاحة على الرابط ،- 1
.18.30على الساعة ،28/03/2016
.333، ص ع السابقالمرج:نظیر محمود أمین-2
.13، ص 2011، دار زهران ، عمان ، العلاقات التركیة الروسیة:احمد نوري النعیمي- 3
.22، ص المرجع نفسه- 4
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من الفولاذ السوفییتي أي %37لحدیــد، وهكذا كان یصدر عن أوكرانـــیا الجنوبیـــــــــــــــــة خامات ا
).13ینظر الملحق رقم(، 1ملیون طن45حوالي 

غیر أن العلاقات السوفیتیة الأوكرانیة قد عرفت منعرجا آخر في الثمانینیات بالتحدید 
الحكم، حیث بدأت تتنامى المشاعر العرقیة لدى وتولیه * عند وصول میخائیل غورباتشوف

الأوكرانیین وذلك من خلال الاحتجاج القومي الذي قادته النخبة الأوكرانیة الرافضة لسیاسة 
.2ترویس أوكرانیا

ورغم القمع العنیف الذي تعرضت إلیه المظاهرات السیاسیة من جهة، وتشتت الحیاة 
جبهتها " رى، إلا أن ذلك لم یمنع أوكرانیا من تأسیس السیاسیة الأوكرانیة من جهة أخ

ومن أهم " Rukhبحركة " ، والتي عرفت 3سبتمبر في كییف/ 10- 09یومي " الشعبیة
مطالبها أن تصبح الأوكرانیة هي اللغة الرسمیة لأوكرانیا، والمطالبة بنیل الاستقلال 

ن الهدف الحقیقي من هذه الاقتصادي، وقد أدرك أعضاء الحزب الشیوعي في أوكرانیا أ
ا منهم ـــ، هذا ما جعل فریق4ا عن الاتحاد السوفییتيـــــــالحركة یكمن في الاستقلال التام لأوكرانی

.5*عتبرها امتدادا لتیار الباندیریةیهاجم الحركة وی

.314، ص المرجع السابق:عبد الرحمان حمیدة- 1
(1931میخائیل غورباتشوف-* ه الحزبیة ، إلى ، استمر یتدرج في مسؤولیات1952عضو الحزب الشیوعي منذ ).- :

سكرتیر اللجنة التنفیذیة للحزب الشیوعي السوفییتي ، فأمین عام للحزب ورئیس الدولة ، عرف 1985أن أصبح في أذار 
بسیاسته الإصلاحیة الغلاسنوست والبیرتسویكا ، والتي كانت احد أهم الأسباب في سقوط الإتحاد ، تعرض لإنقلاب 

).81، ص 01،ج المرجع السابق:خوندالمسعود .(أعلن إستقالته 1991ولالأكانون 25، وفي 1991عسكري فاشل 
.504المرجع السابق، ص :احمد وهبان- 2
.189المرجع السابق، ص :ن كاریر دانكوسیهیل- 3
.505المرجع السابق، ص :احمد وهبان- 4
.189المرجع السابق، ص:دانكوسر هیلین كاری- 5
الغربیة، مع العلم أن أوكرانیاعلى السوفیتیةضد السیطرة الأوكرانیةنسبة الى ستیبان باندیرا قائد المقاومة :الباندیریة-*

IIة الحرب العالمیةاالنمساویة المجریة ذات المذهب الكاثولیكي وقد قام ستالین غدللإمبراطوریةهذه الأخیرة كانت تابعة 
.)505ص ،السابقالمرجع :أحمد وهبان( .ة الروسیة وكسیذرثو بالكنیسة الأوإلحاقهابضمها 

سنها إصلاحاتوهي عبارة عن ،البناءإعادة، والثانیة تعني تعني العلنیةالأولى: وست والبیرتسویكانالغلاس-**
والعلنیةالبناء عن طریق الدیمقراطیة والانفتاح إعادة، والهدف منها هو السوفییتيغورباتشوف بعد تولیه رئاسة الاتحاد 

.الأولىالمرتبة إلىالدولة العظمى الثانیة  أو الانتقال وإبقائهلیتاح للاتحاد حل مشاكله الداخلیة خاصة الاقتصادیة 
.)52ص ،01المرجع السابق، ج :خوندالمسعود (
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وفي هذه الفترة كان الكریملن یمر بفترة صعبة، نتیجة الخطة الإصلاحیة التي تبناها 
على أوضاع انعكست تداعیاتهاوالتي،**)الغلاسنوست والبیرتسویكا(ورباتشوف غ

وقد استغلت ، 1الجمهوریات السوفیتیة التي راحت تطالب بالاستقلال عن الاتحاد السوفییتي
بتعبئة الشعب وحشده في مظاهرات و " Rukh"، حیث قامت حركت أوكرانیا تلك الأوضاع

الشرقیة والغربیة كییف، ( ربط عاصمتي شطري أوكرانیاكنت منإنشاء سلاسل بشریة،  تم
، الذكرى السنویة الثانیة والسبعین لتأسیس جمهوریة أوكرانیا 1990ینایر 12في ) ولفوف

اتفقا كل من رئیس أوكرانیا لیونید كرافتشوك، ونظیره 1990نوفمبر 20المستقلة، وفي 
ى توقیع اتفاق تعترف بمقتضاه كل من عل، )14ینظر الملحق رقم (الروسي بوریس یلتسن

كانون الأول 1روسیا الاتحادیة وأوكرانیا باستقلالیة الأخرى عن الاتحاد السوفییتي، وفي 
.2ملیون أوكراني یصوتون في استفتاء عام على الاستقلال 50، 1991دیسمبر /

ـــــــةلاصـــخال
حقبات التاریخ، هذا فضلا على رغم عمق العلاقات الروسیة الأوكرانیة المتجذرة عبر

اشتراكهم في ذات الأصل السلافي ، إلا أن الروس لم یستطع كسر شوكة النزعة الاستقلالیة 
، ولا في فترة السوفیات، بید أن الروس لم یستغل الفكرة للأوكرانیین لا في فترة القیاصرة

اون ــــة والتعــــــــقات في إطار الصداقون العلاــدل أن تكــ،  فب"ىــالأشقاء القدام"لمة ـقیقیة لكـالح

للدراسات السیاسیة رامالأه، مركز مجلة السیاسة الدولیة، " الشرقیة أوروباتجربة دول " :محمود فهميأماني- 1
.91، ص )1987، 89ع (، القاهرة ،والإستراتیجیة

-سن إلى تم یلضنإ، عاش في أسرة فقیرةسیاسي ورجل دولة روسي:).-1931( بوریس نیكولایفیتش یلتسن
یاسة الشفافیة ، وأصبح یتدرج في المناصب وقد بدأ یبرز كحلیف لغورباتشوف ومؤید لس1971الحزب الشیوعي في 

وطالب بتوحید ، انفصاله عن سیاسة غورباتشوف 1991آذار 10أعلن في حیث، والمكاشفة ، ثم كخصم عنید له 
من أصوات المقترعین %55رئیس روسیا الاتحادیة بنحو 1991حزیران 13المعارضة ضده، وقد انتخب في 

.)306،307المرجع السابق، ص :مسعود خوند( 

.507المرجع السابق، ص :احمد وهبان- 2
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راح الروس خاصة في الفترة السوفیتیة إلى إحكام قبضتهم على أوكرانیا ولعل السبب 
الرئیسي بغض النظر عن التاریخ الطویل والمشترك بینهما، إلا أن الموقع الاستراتیجي الذي 

الاستراتیجي للسوفیات نلاحظ تحتله أوكرانیا هو السبب إلى ذلك، فإذا استعرضنا السلوك
تشابه كبیر بینه وبین سلوك روسیا القیصریة، إن لم نقل امتدادا له في السیطرة على هذه 
المناطق المطلة على البحر الأسود، هذا الأخیر الذي كان بحیرة عثمانیة وقد دخلت روسیا 

ت هذه السیطرة القیصریة حروب طویلة من أجل السیطرة علیها، وكان لها ذلك وقد استمر 
مع الاتحاد السوفییتي، الذي ما إن خفت قبضته على أوكرانیا في عهد غورباتشوف، حتى 
راحت تعلن عن نزعتها الانفصالیة، مستغلة في ذلك فترة الضعف والتفكك التي یمر بها 
الاتحاد، لتعلن عن استقلالها بعد تاریخ طویل من العلاقات التي عرفت مد وجزر بین 

.التنافر، الخضوع والمقاومةالتجاذب و 
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التحولات الدولیة  التي عرفها  العالم بعد الحرب الباردة:الأول المبحث

."We may be entering in prolonged period of global transformations"
John Spence
- قد ندخل فترة طویلة من التحولات العالمیة إنناوأضیف -

ت الذي بدأ بنهایة الحرب مسار التحولاسبنسبهذه العبارة وصف الأستاذ جون 
طیلة ما یربو عن باردةالنتهت معها ثنائیة قطبیة حكمت نظام ما بعد الحرباوالتي ، الباردة

1.أربعة عقود

الجیوسیاسیة ،لیدخل العالم المعاصر في سلسلة من التحولات مست جمیع المجالات
وتفكك دول أوروبا الشرقیة وتغیر الخریطة السیاسیة السوفیتيتمثلت في سقوط الاتحاد 

وقیادة العالم بزعامة الولایات المتحدة الأمریكیة وظهور النظام الدولي الجدید، وفي الشق 
الآخر بروز روسیا الاتحادیة ودول الكومنولث ، وقد أدت هذه التحولات إلى ظهور نظریات 

أهمها السیطرة على الأرض المركزیة أو قلب عدیدة كنهایة التاریخ، صدام الحضارات ولعل 
...الأرض

أما في مجال التحولات الاقتصادیة فقد تمثلت في توجه العالم نحو الرأسمالیة 
من ) الأوروبيالاتحاد ( وظهور العولمة والتكتلات الاقتصادیة ، ) السوق الحراقتصاد( 

.جهة أخرىجهة وبروز قوى صاعدة تتحكم في مجالات الطاقة من 
لحلف احرب الخلیج الثانیة ومهمة كل منتصدرتفقد منیةأما التحولات الأ

أهم التحولات 2001سبتمبر 11، وكذا الإرهاب وأحداث الأطلسي بعد الحرب الباردة
.منیةالأ

، دار الوسام العربي، أمن القارة الأوروبیة في السیاسة الخارجیة الامریكیة بعد نهایة الحرب الباردة:زهیر بوعمامة-1
.67، ص2011الجزائر، 
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لجیوسیاسیةت  التحولاا:المطلب الأول 
:الأمریكیةلولایات المتحدةاة ـالنظام الدولي بزعام/1

قرعت أجراس قلعة الكریملن وأنزل علمها 1991دیسمبر / كانون الأول 26بتاریخ
عن هذا الحدث * ماایو وقد عبر فرانسیس فوك،1السوفیتيالأحمر معلنة عن نهایة الاتحاد 

في إشارة منه عن فوز الدیمقراطیة اللیبرالیة وشرعیتها كنظام حكم في " بنهایة التاریخ" 
.2مقابل  هزیمة الشیوعیة وسقوطها

رمز 1989-11-09سقوط جدار برلین ولعل من أبرز مظاهر هذه النهایة هو
تيیالسوفیأعلن غورباتشوف رئیس الاتحاد 1989الحرب الباردة، وبإنعقاد مؤتمر مالطا 

هذه النهایة لم تأتي كما أن ، 3والرئیس الأمریكي جورج بوش الأب عن نهایة الحرب الباردة
من طرف الاتحاد نتیجة هزیمة عسكریة أو توقیع اتفاقیة استسلام بل بانسحاب سیاسي 

عصفت بكیانه وأدت في الأخیر التي جتماعیة لاقتصادیة والازمات اللاكمحصلةالسوفیتي
.19914-12-20: تاألمارابطة الدول المستقلة في مؤتمر إنشاءإلى تفككه والإعلان عن 

ثرها فترة الثنائیة إعقود كان یعیش العالم على أربعة لتنتهي بذلك حقبة زمنیة تجاوزت 

دار ،عمر الأیوبي:)ر ت( ،)ثلاثة رؤساء وأزمة القوة العظمي الأمریكیة(الفرصة الثانیة :زبیغنیو بریجنسكي-1
.23، ص 2007الكتاب العربي ، لبنان ، 

ولد في شیكاغو بالولایات المتحدة ، من أصول یابانیة یشغل منصب أستاذ الإقتصاد السیاسي :فرانسیس فوكویاما- *
محطة تحول في تاریخ 1989أ ، لقد شكلت نهایة .م.الدولي ، ومدیر برنامج التنمیة الدولیة بجامعة جون هوبكنز بالو

تهاء الحرب الباردة ، حیث كتب تحت عنوان نهایة فوكویاما ، وفي میدان تاریخ النظریات السیاسیة ، فقد تزامن ذلك مع ان
نهایة التاریخ والإنسان الأخیر "كتاب 1992التاریخ نظریة متمثلة في ، نهایة تاریخ الأنظمة الشمولیة ، وقد اصدر سنة 

، متاحة على الرابط ، 2008، نت.الجزیرة، " فرانسیس فوكویاما " :)- . ( (یفصل فیه هذه النظریة 
http://www.aljazeera.net/news/international على الساعة 2016- 03- 15، تمت زیارة الموقع بتاریخ ،

12:12. (
، 1993، مركز الأهرام ، القاهرة، حسین أحمد أمین :)ر ت( ، نهایة التاریخ وخاتم البشر:یاماوفرانسیس فوك- 2

.08ص 
،2009، ، دار مجدلاوي ، عمان العلاقات السیاسیة الدولیة وإستراتیجیة إدارة الأزمات:ثامر كامل الخزرجي-3

.17ص
، مركز الأهرام للدراسات السیاسیة ،مجلة السیاسة الدولیة، "العرب فیما بعد الاتحاد السوفیتي " :محمد السید سلیم-4

.146، ص )1992، 108ع (والإستراتیجیة ، القاهرة ، 
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، وقطب غربيالسوفیتيالاتحاد هیقود) شیوعي اشتراكي ( قطب شرقي ،القطبیة
.1تقوده الولایات المتحدة الأمریكیة) رأسمالي –لیبرالي ( 

طار بزعامة العالم في إالأمریكیةانفردت الولایات المتحدة السوفیتيوبسقوط الاتحاد 
، وقد كانت نهایة الحرب الباردة فرصة للولایات المتحدة الأمریكیة ما یسمى بالأحادیة القطبیة

حیث أعلن ، IIلتوسیع نفوذها ومنه السیطرة على العالم وهذا ما ترجمته حرب الخلیج 
جورج بوش الأب عشیة الاستعداد للحرب على العراق عن نظام دولي الأمریكيالرئیس
آب 2فخلال المدة من " ،في استخدامه في مختلف الخطب الرسمیة ىوقد غال،جدید

. 2"مرة 374تكرر هذا المصطلح 1991إلى آذار مارس 1990أغسطس 
أعلن جورج ، تهاء العملیة العسكریة في العراقأي بعد ان1991أفریل 13وبتاریخ 

م نظام دولي  جدید مع انتهاء الحرب الباردة أصبحت إمكانیة قیا: "بوش الأب في قوله 
واردة وتحقیقه مسؤولیة مفروضة على الولایات المتحدة وحلفائها بالنظر إلى النجاحات 

، في رسالة منه للرأي العام الدولي أن الریادة لعالم ما بعد الحرب " التي أحرزناها مؤخرا
.3الباردة ستكون بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة

ورغم شیوع مصطلح النظام الدولي وتكرره في أكثر من مناسبة إلا أنه لا یوجد اتفاق 
أكثر تحدیدا في رؤیته للنظام * لي هوفماننولعل ستا".حول مفهومه بدلیل تعدد التعاریف 

عبارة عن نمط العلاقات بین الوحدات الأساسیة الدولیة ویتحدد هذا :الدولي فهو یرى أنه
وقد تطرأ تغیرات على النظام مردها التطور التكنولوجي ،یان أو هیكل العالمالنمط بطریق بن

، المركز العربي للدراسات روسیا ومواجهة الغرب وأزمة القوقاز وأثرها على العالم العربي والإسلامي:باسم خفاجى- 1
.26، ص 2008الإنسانیة ، القاهرة ، 

، 2011، دار المنهل اللبناني، بیروت ، الروسیة–الإستراتیجیة في العلاقات الأمریكیة التحولات :محمد المجذوب- 2
.56ص 

.64المرجع السابق ، ص :زهیر بوعمامة- 3
متخرج من معهد الدراسات السیاسیة بباریس حاصل على درجة دكتوراه في الحقوق، أستاذ الحضارة : ستانلي هوفمان -*

).129المرجع نفسه، ص (.رد الأمریكیة افر الدراسات الأوروبیة بجامعة هاالفرنسیة ورئیس مركز 
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أو التغیر في الأهداف الرئیسیة لوحدات النظام أو نتیجة التغیر في نمط وشكل الصراع 
.1"بین مختلف الوحدات المشكلة للنظام

، أو ثنائي القطبیة "Unipolar System"وقد یكون هذا البنیان أحادي القطبیة 
"Bipolar System" أو متعدد الأقطاب ،"Multi polar System"2 ، وبناء على

تي وتفكك یالتحولات الجیوسیاسیة التي أعادت رسم الخریطة السیاسیة بزوال الاتحاد السوفی
التي استعرضت فیها الولایات المتحدة الأمریكیة قوتها IIوكذا حرب الخلیج ، الشرقیةأوروبا

أن العالم یتجه صوب نظام أحادي القطب تقوده قوة واحدة وهي الولایات المتحدة بدا
.3الأمریكیة

تمثل في نشر وقد اختارت لهذا النظام مجموعة من الأهداف الظاهر منها 
فض النزاعات الدولیة وبناء عالم ، العمل علىالإنسان، حمایة حقوق الدیمقراطیة والحریة

اء الشرعیة أداة لإضفلك اتخذت من هیئة الأمم المتحدةمستقر تحت شعار السلام ولتحقیق ذ
الأمریكي، أما الخفیة فتتمثل في السیطرة على العالم وفق المنظور الدولیة على قراراتها

كتلة تقودها الولایات إما عن طریق بناء،على أي قوة تهدد المصالح الأمریكیةوالقضاء
المتحدة الأمریكیة لمواجهة هذا الخطر أو التدخل العسكري باسم الدیمقراطیة وحمایة حقوق 

.4، ولعل أخطرها هو البحث عن عدو جدیدالإنسان
لبدیـــــــــلاالـعــدو/ 2

تحتاج النظم السیاسیة في مراحل تطورها إلى عدو خارجي یشكل الأحیانفي بعض 
ف لتحقیق غایة كالتغلب على أزمة سیاسیة أو ظویو ،)حقیقي أو مفترض( خطر وتهدید 

یقوم السوفییتياقتصادیة أو من أجل تبریر وجود الآلة العسكریة للنظام ، وقد كان الاتحاد 

، مذكرة شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة ،علاقات مبدأ السیادة في ظل التحولات الدولیة الراهنة:أمیرة حناشي- 1
.133، ص 2008، جامعة قسنطینة، -قانون عام-دولیة ، قسم الدراسات العلیا

،  المركز العربي )دراسات وأوراق بحثیة( سلسلة ، " الأزمة الدولیة والنظام الدولي" :خلیل عرنوس سلیمان- 2
.4، ص 2011،)دع(الدوحة ، ، للأبحاث ودراسة السیاسات 

. 21، ص 2006، دار الفجر ، القاهرة، المتوسط بعد نهایة الحرب الباردةالأبیضحوض البحر :مصطفى بخوش- 3
.137، ص المرجع السابق:أمیرة حناشي- 4
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شكله الاتحاد بالنسبة  للغرب یهدید الأمني الذي كان والتالإیدیولوجيبهذه الوظیفة فالتحدي 
.1العسكري والتسابق نحو التسلحالإنفاقیبرر زیادة 

وهزیمة الشیوعیة وانتصار السوفییتيولكن بنهایة الحرب الباردة وسقوط الاتحاد 
الدیمقراطیة وغیرها من شعارات نشوة النصر، والتي رافقتها العدید من النظریات كنهایة 

، طرح تساؤل ماهو الغرب بعد أن زال الشرق الذي كان یعطیه التاریخ وصدام الحضارات
معناه السیاسي؟

.2القادمةوعلیه جاءت مهمة البحث عن عدو جدید توجه على أساسه الفترة 
وقد بدأت تبرز معالم تحد العدو الجدید نتیجة التحولات التي یشهدها عالم ما بعد 

) 15رقمینظر الملحق( من آسیا الوسطى الإسلامیةالحرب الباردة كاستقلال الجمهوریات 
الإسلاموهذا التحد هو ،كقوة ضخمة في الخلیج العربي بعد أزمة الخلیج الثانیةإیرانوظهور 

لیتحول  الصراع من غرب شرق إلى شمال جنوب وإذا قارنا صراع الحرب بین الدیمقراطیات 
اللیبرالیة والماركسیة اللینینیة فهو لیس سوى ظاهرة زائلة مقارنة بالصراع المستمر والعمیق 

وهذا الصراع هو التشخیص الأمثل لنظریة الصدام والصراع ،3والمسیحیةالإسلامبین 
وقد ،4**الذي هو ضد المفهوم المسیحيالإسلامالحضاري ومنه فإن العدو الجدید هو 

الإرهاب، وظهور مصطلح 2001سبتمبر 11تجسد هذا الصراع بشكل واضح بعد أحداث 
.الذي ألصق بالإسلام

.152المرجع السابق، ص :محمد السید سلیم- 1
-یتنبأ فیها بأن ، ) 2008-1927( أمریكيعالم سیاسي هنتغتونهي نظریة جاء بها صامویل :صدام الحضارات

إنسانیةحسبه هي قبائل فالحضاراتبل ثقافي دیني إیدیولوجيأساسصراعات ما بعد الحرب الباردة لن یكون على 
.كبرى، وصدام الحضارات هو صراع قبلي على نطاق عالمي، والفروق الثقافیة هي الأساس في التمییز بین البشر

.)10المرجع السابق، ص :هنتغتونصامویل ( 
.14المرجع السابق، ص:مصطفى بخوش - 2
.152المرجع السابق، ص :محمد السید سلیم - 3
.34المرجع السابق، ص :هنتغتونصامویل- 4
كأسلوب حیاة متجاوز للإسلامیفصل بین مملكة الرب، ومملكة القیصر بینما مفهوم المسلمین :  المفهوم المسیحي *-*

.)34ص ،المرجع نفسه (.ویربط بین الدین والسیاسة 
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روسیا والنظام الدولي /3
یسود روسیا الآن "1992عند زیارته لروسیا عام نالأوروبییكتب أحد المحللین 

، لقد أفرزت 1"والاضطراب والإجهاد ویعود ذلك إلى إحساسها بالمهانةبالارتباكإحساس 
فترة بالغة الخطورة والضبابیة ، وربما الفوضى على الساحة السوفیتيمرحلة تفكك الاتحاد 

، فالانفجار الداخلي للاتحاد 2حدث كان هائلا وكبیرا بكل المقاییس، فماالسیاسیة الروسیة
، إثر التمزق الحاصل قبل عامین للكتلة السوفیتیة في أوروبا الشرقیة  1991في السوفیتي

الإیدیولوجیةوالإخفاقات، والعجز السیاسي، الاجتماعيكان ناجما عن تضافر الإرهاق 
. 3الخارجیة الغربیةوالاقتصادیة هذا فضلا على السیاسات

ت كل التوقعات في ظل ظروف داخلیة في غایة قلقد جاء الانهیار سریع وبصورة فا
الحساسیة، وبدون بلورة برنامج بدیل وهو ما أدى إلى إنشاء الكومنولث مرتین مرة بین 

8ست في یبموجب اتفاق بر ،" روسیاروسیا، أوكرانیا ، بیلا" الجمهوریات السلافیة الثلاث 
، لیعلن 19914جمهوریة بموجب اتفاق ألمانیا دیسمبر 12، ومرة أخرى بین 1991دیسمبر 

، بذلك عن نهایة الاتحاد السوفیتي سواء من وجهة نظر القانون الدولي أو كحقیقة سیاسیة
ورفع یتي عن مبنى الكریملنوأنزل علم الاتحاد السوفی، وعند منتصف اللیل دقت الأجراس

).16ینظر الملحق رقم ( ،5مكانه علم روسیا
Russianبالاتحاد الروسي " تعتبر روسیا الاتحادیة أو ما یعرف حالیا 

Federation " الوارثة الشرعیة 6" ایا فدیراسیاكروسیس" ، أو كما تعرف باللغة الروسیة ،
،، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرةعن نظام دولي جدیدمن الحرب الباردة إلى البحث : لبي شالسید أحمد أمین - 1

.146، ص 2005
،، دار المنهل اللبنانيعلى المنطقة العربیةاوانعكاساتهالروسیة بعد الحرب الباردة الإستراتیجیة: لمى مضر الإمارة - 2

.17، ص 2011بیروت، 
فاضل جتكر ، دار الكتاب العربي، ) : تر( ، ة السلطة العالمیةأمریكا وأزمإستراتیجیةرؤیة : زبیغنیو بریجنسكي- 3

.20، ص 2012بیروت ، 
، ، مركز الأهرام للدراسات السیاسیة مجلة السیاسة الدولیة، " جذور الأزمة السیاسیة في روسیا : " عزمي خلیفة- 4

.229، ص ) 1993، 113ع (، ، القاهرةوالإستراتیجیة
.49، ص 01المرجع السابق، ج : خوند المسعود - 5
.16المرجع السابق، ص : لمى مضر الإمارة - 6
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من الناحیة القانونیة، وكونها أكبر الجمهوریات المستقلة من حیث السوفییتيللاتحاد 
المساحة والسكان والناتج القومي والقوة العسكریة، والجدیر بالذكر أن الأعوام الثلاث الأولى 

الموالیة للغرب، حیث سنتمن الحیاة السیاسیة لروسیا قد تأثرت بقرارات الرئیس بوریس یل
بدلیل سیاسة وزیر ،يأن جمیع المحیطین به كانوا من القوى الدیمقراطیة ذات التوجه الغرب

، وقد أكد 1التي تعتمد على اللین والمهادنة اتجاه الغرب**الخارجیة الروسیة أندریه كوزریف
لجمعیة العامة أمام الخطابه الأو" سن عن توجه بلاده نحو الدیمقراطیة في تالرئیس یل

بقوله إن روسیا سوف تهتدي بالدیمقراطیة 1992ینایر / للأمم المتحدة في كانون الثاني 
كقیمة علیا وبحقوق الإنسان والحریة والشرعیة وأن القوى الغربیة هي من حلفاء روسیا 

، وأنها الإیدیولوجیةمتحررة من قیود إستراتیجیة، كما أعلن أن بلاده سوف تتبع 2"نالطبیعیی
ستبذل جهودها للتعاون مع الغرب لإعادة بناء روسیا، وقد أكد الساسة الروس أنه السبیل 

ط الداخلي الذي تعانیه البلاد ، فحسبهم لابد بلتخلیص روسیا من حالة الفوضى والتخالوحید 
من مرور وقت كاف حتى یمكنها الاستقرار السیاسي والاقتصادي من صنع سیاسة قویة 

.3ومبتكرة
عكس الإرث الروسي فهي لا تزال مترددةورغم ذلك فإن روسیا لم تنفض یدیها من 

كي تستقر في إطار الاتحاد ،دول أوروبا الشرقیة التي تحاكي الغرب على أقرب صورة

- نشأ في روسیا مجلس تشریعي عرف باسم مجلس نواب الشعب، وذلك ضمن صلاحیات تيیالسوفیقبل انهیار الاتحاد
أنشأ منصبا جدیدا 1991سن رئیسا له، وفي عام ت، وقد انتخب یل1990غورباتشوف وانتخب هذا المجلس بانتخابات حرة 

سن رئیسا لروسیا تفي روسیا وهو منصب رئیس الجمهوریة بعد أن أصبح غورباتشوف رئیسا للاتحاد السوفیتي، انتخب یل
.)91المرجع السابق، ص : محمد المجذوب ( .بدل من منصبه كرئیس لمجلس نواب الشعب الروسي 

كان له دور بارز في التحضیر " 1995–1991" رجیة الروسیة سیاسي ودبلوماسي ، وزیر الخا: أندریه كوزریف -**
روسیا البیضاء، كانت سیاسته تدعو إلى التقرب من الغرب ، - روسیا–سك بین الجمهوریات السلافیة أوكرانیا نلمعاهدة می

لیة للشرق ایاسة مو تغیر موقفه بالكامل من سیاسي موال للغرب إلى مؤید لإتباع س1996/إلا أنه في مطلع كانون الثاني 
خیبة الأمل من الغرب الذي وعد بتقدیم إصلاحات دیمقراطیة في روسیا ولم یفعل، : هناك سببان وراء هذا التحولو 

الانتقادات القویة التي وجهها إلیه البرلمان خاصة الدیمقراطیین اللیبرالیین، نتیجة نهجه الموال للغرب، وأثار ذلك امتعاض 
.)302، 301، ص 04ج المرجع السابق : خوندالمسعود ( .1996سباب عزله في الغرب الذي كان أحد أ

.97المرجع السابق، ص : لمى مضر الإمارة - 1
.96المرجع السابق، ص : محمد المجذوب - 2
.99المرجع السابق، ص :مارةلمى مضر الإ- 3
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ست هذه الدول في هذین المجالین تفاقمت غمأو النظام الأمني الأطلسي، وكلما انالأوروبي
.1الروسیة لأن تلك الدول كانت عازلا بین روسیا والغربمحنة  الهویة 

السلب على مفاهیم الهویة الروسیة، وإلى ب1991السوفییتيلقد أثر سقوط الاتحاد 
نشوب جدل واسع حول انتماء الموقع الحضاري لروسیا، وما یتعلق بمكانتها في عالم ما بعد 

وكیف ؟وكیف تتعامل مع المنتصر؟، وكیف تحافظ روسیا على هیمنتها2الحرب الباردة
.؟تبقیه بعیدا على تخومها ومصالحها

وأصبحت المناقشات والجدل تأخذ طابع إطلاق العناوین والتسمیات على التوجهات 
" الیمین المتطرف " و " الدینیة " و " القومیة " " اللیبرالیة " و " الإیدیولوجیة" :السیاسیة

الأطلسیة " و " الاوراسیة " و " النزعة السلافیة " و،" السوفیتیةعودة الامبریالیة " وبین 
مع 19منتصف القرن في ، وقد بلغ هذا الصدام حول التصورات الذاتیة أوجه 3" ...ةیوالواقع

، ولكن Westerniensتغربین سوالم،Slavophilesالانقسام بین أنصار النزعة السلافیة 
من خلال سیاسیة الرئیس الروسي یلستن القائمة على أساس التقارب مع الغرب قد حسمت 

المهانة والإذلال " الصدام لصالح المستغربین، هذا ما أدى إلى تعالي الأصوات حول 
.4"الوطني

الأمریكیة ، سجل المحللون إعتراض " نیوزویك" وفي قیاس للرأي العام أجرته مجلة 
بل حتى تفضیل الحكم الشیوعي السابق ،الشعب الروسي للنموذج السیاسي الغربيغالبیة 

والارتفاع الجنوني للأسعار وظهور طبقات اجتماعیة ،على الفوضى التي تعیشها البلاد
طن الروسي، وهو رفض رموز الحضارة اطبیعة التكوین النفسي للمو إلى متنافرة، ویرجع ذلك 

أثیر الصدمة  كیف أن  بلاده التي كانت ثاني قوة دولیة في الغربیة، هذا ما جعله تحت ت
بین السلطة، هذا ما أدى إلى تفاقم الصراع حول 5المعونات من أعداء الأمسالعالم تتوسل 

1993دستور إقرارومن ثم ،المؤسسة الرئاسیة والبرلمان، والتي حسمت لصالح یلستن

.11المرجع السابق، ص :كاظم هاشم نعمة- 1
.66المرجع السابق، ص : خدیجة لعریبي - 2
.42المرجع السابق، ص :كاظم هاشم نعمة - 3
.67المرجع السابق، ص : خدیجة لعریبي - 4
.234المرجع السابق، ص : عزمي خلیفة - 5
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الصلاحیات والسلطات بما في ذلك مزیدا من تخویله الذي یتضمن نصوص استهدفت 
)17ینظر الملحق رقم( ، 1صلاحیة حل البرلمان عند الضرورة

وما أفرزته من الفوز الكاسح للحزب ،1993ولكن بعد الانتخابات البرلمانیة دیسمبر 
، وقد توافق وكذا الشیوعیین ،"الیمین القومي المتطرف " *اللیبرالي بزعامة جیرینو فسكي

وضاع البلاد وتدهورها خاصة على المستوى الاقتصادي ، هذا ما أدى إلى تعالي أذلك و 
التي"روسیا إضعافأصوات الحزبیین بضرورة محاربة التوجه الغربي ، وأن الغرب یرید 

. 2..."كل ما یعنیه هذا الوضع من مهانة ب بتعیش أسیرة صدقات الغر 
ازدادت، وأوضاع روسیا المزریةین الحزبین وبین الخوف من حدوث تحالف ب

وإتباع، ي على سیاسته في التقرب من الغربسن من أجل التخلتالضغوطات على یل
.3بها على الساحة الدولیةىسیاسات تخدم مصالح روسیا وأهدافها كدولة یعتد

بأن روسیا لیست " سن مخاطبا الغرب تصرح یل1992أكتوبر/ وفي تشرین الأول 
یمكن الاحتفاظ بها في غرفة الانتظار ، وأن النظرة الغربیة التي ترى روسیا الدولة التي 

على أنها الدولة التي تقول نعم دائما ، والتي تتضمن الإهانة والاحتقار ، غیر مقبولة  
.4"وأن الغرب نسي أن روسیا دولة كبرى وأن الصعوبات التي تمر بها مؤقتة

یف ر إقالة وزیر الخارجیة  أندریه كوز وإقدامه علىیلستنرضوخ وقد دعم هذا التوجه 

، مركز الأهرام مجلة السیاسیة الدولیة، "جیرینوفسكي بین السیاسة الروسیة والدولیة ": خالد محمود الكومي- 1
.08، ص )1994، 116ع (،، القاهرةوالإستراتیجیةللدراسات السیاسیة 

سیاسي روسي قومي متطرف ، وزعیم الحزب اللیبرالي الدیمقراطي ، برز بعد ) : 1946( جیرینوفسكي فلادیمیر - *
اقامة –أربعة شعارات مكافحة الجریمة ، وقد تمحورت أفكاره في1993احتلاله المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانیة 

وأوكرانیا –آسیا الوسطى –العودة إلى روسیا العظمى التي تشمل كل البلطیق –محاكم فوریة لتصفیة زعماء العصابات 
تشكیل جیش سلافي ضد ثقافة العنف والمال الغربیة، وقد شكل وجوده ضغط كبیرا نتیجة تصریحاته القومیة المتطرفة ضد 

، 288، ص 04المرجع السابق، ج : خوند المسعود ( .سن إلى تغییر سیاسته الموالیة للغرب ت، مما أدى بیلالغرب 
289(.

.25المرجع السابق، ص : خالد محمود الكومي - 2
.101،102صالمرجع السابق،: محمد المجذوب - 3
.29المرجع السابق، ص : ولیم نصار - 4
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لقد صدقت توقعات روسیا بأن هناك : " الذي صرح بریماكوفوتعیین ي،ــذو التوجه الغرب
أحادي القطب ، ویرید أن یكون في العالم دولة عظمى واحدة تملي عالممن یسعى لإقامة

.1"شروطها على الدول الأخرى
تبدو موسكو وقد خرجت من بیاتها الشتوي التاریخي وبعد " كتب أحد الصحفیین 

موسكو الشیوعیة وتفكك حتجازها فیها لسنوات، بعد انهیارأن غادرت محطة مهانة جرى ا
یلستن، وقد بدا الرجل ، ووجود رئیس مخمور دائما هو بورسالاتحاد السوفیتي القدیم 

2..."كعار حقیقي، وكادت روسیا تتحول أیامه إلى مجرد بلد تابع للنفوذ الأمریكي

**فوز فلادیمیر بوتین2000آذار 26إنها نقطة الفرق التي أسفرت عنها انتخابات 
.3من الناخبین %53بالرئاسة في الجولة الأولى بتأیید حوالي ،)18ینظر الملحق رقم ( 

تسلم فلادیمیر بوتین زمام السلطة من الرئیس الروسي الأسبق بورسي یلستن الذي 
، أي قبل ستة أشهر من موعد 1999دیسمبر / كانون الأول 31أعلن استقالته في 

سن السیاسي المنشق ت، غادر یل20004حزیران 4الانتخابات الرئاسیة التي كانت مقررة في 
الدیمقراطي " النهایة لعب الدورین الذین لا یمكن الجمع بینهما وهما الذي حاول حتى

- وقد عبر غورباتشوف إثر تعیینه أنه ) 1996( سیاسي ودبلوماسي روسي، وزیر خارجیة روسیا : بریماكوف یفیجني ،
قاد سیاسة نحو التخفیف من توجه روسیا نحو الغرب، والعمل على تحقیق استقلالیة روسیا في " رجل جدي لمنصب جدي

قدم لروسیا في الشرق الأوسط وبالتحدید اتخاذ مواقفها وقراراتها بعیدا عن إملاءات الغرب، كما عمل على إیجاد موضع 
، 4المرجع السابق، ج: مسعود الخوند.( العراق ، مستغلا في ذلك صداقته مع صدام حسین ، قبل انهیار الاتحاد السوفیتي 

).287، 286ص
.234المرجع السابق،  ص : لمى مضر الإمارة - 1
.26المرجع السابق، ص : باسم خفاجي- 2

حصل على شهادة 1996وفي عام 1975تخرج من كلیة الحقوق :)1952(فلادیمیر فلادیمیروفیتشي بوتین -**
مارس 14والثانیة 2000ماي 8الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد ،  رئیس روسیا الاتحادیة ، للمرة الثالثة، الأول  سنة 

1990خلال مشواره العملي عدة مناصب هامة سنة إلى غایة الیوم ، شغل بوتین2012مارس  7والثالثة 2004
مساعد رئیس جامعة لینغراد للشؤون الخارجیة ، ثم مستشار لرئیس مجلس مدینة لینغراد لیصبح النائب الأول لرئیس حكومة 

ان ، كما حولته حروبه ضد الشیش1999دیسمبر 31، ثم رئیسا بالإنابة  عقب استقالة یلستن 1994مدینة سان بیترسبورغ 
إلى بطل روسیا الجدید، ویبقى الهدف الذي یسعى إلیه بوتین من خلال سیاسته هو الدفاع عن مصالح روسیا وأمنها 

،      جریدة الخبر، " فلادیمیر بوتین: " ایمان فراوسي ( القومي، والعمل على تسجیل إسمها في نادي الدول العظمى ، 
).07، ص )2015، 8012ع (الجزائر ، 

.103، ص 2006بسام شیحا ، الدار العربیة للعلوم ، بیروت، ) : ر ت( ، روسیا بوتین: لیا شیفستوفالی- 3
.163المرجع السابق، ص : لمى مضر الإمارة - 4
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، فهم بأنه لم یعد باستطاعته الحفاظ على ن الواضح أن یلستن المریض والتعبم، " والقیصر
، وبعد مهمة طویلة في البحث عن وریث وخلیفة له، 1السلطة في قبضته أكثر من ذلك

أنه وضع عینیه " میر بوتین ، حیث یقول في مذكراته انتهى الأمر بیلستن إلى تفضیل فلادی
، وقد كان مذهولا من ردات فعل بوتین السریعة (...) 1997على بوتین في بدایة العام 

كان مستعدا لأي شيء في ....والبدیهیة كان لدى الرئیس شعور یقول بأن هذا الشاب 
.2"الحیاة ، وهو سیرد على أي تحد بوضوح لا یقبل الشك

وهذا ما ترجم على أرض الواقع ، حیث سعى بوتین بالعمل الجاد على استعادة هیبة 
السابق بعد مرحلة الانحسار، والتبعیة للغرب  السوفییتيروسیا ودورها الذي احتله الاتحاد 

إیرانسابقا خاصة الصین ، السوفییتيالسعي إلى إقامة علاقات متمیزة مع أصدقاء الاتحاد 
تفاق مع دول الجوار الإقلیمي حول كیفیة إقامة علاقات في إطار التعاون وإقرار والهند ، الا

، غیر أن سیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة القائمة على 3السلام والاستقرار في المنطقة
الأمریكي اتجاه والمشروع ، الانفراد بموقع القمة من جهة وسیاسة الحلف الأطلسي التوسعیة 

ابتدأها، كل هذا أدى بالرئیس الروسي بوتین إلى إطلاق تحذیرات صریحة ابلدان شرق أوروب
ثم في مستهل أیار من نفس العام ، وهو ما ،2007في مؤتمر میونخ للأمن في فبرایر 

، بأن روسیا ستعید التوازن الاستراتیجي سالة موجهة إلى الولایات المتحدةیعكس في ر 
.4العالمي

وهذا ، التوازنات الدولیةإعلان عن تغیر ، هو التغییر في لهجة الخطاب السیاسيإن
وانفرادها بالقرارات ،إلیه بوتین من خلال انتقاد سیاسة الولایات المتحدة الأمریكیةما سعى

، في إطار عالم الم یجب أن تأخذ في عین الاعتبارمتجاهلة روسیا ومراكز جدیدة في الع
هذا ما أدى بروسیا إلى الانخراط في شبكة عریضة من العلاقات الدولیة ، 5متعدد الأقطاب

.11المرجع السابق، ص : وفاستلیلیا شیف- 1
.45، ص المرجع نفسه - 2
، دولیةدراسات، " توجهات السیاسة الخارجیة الروسیة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة : " عبد العزیز مهدي الراوي- 3
.165، ص ) ن.س.د ( ،35ع ،) ن.م.د ( ، ) ن .د.د( 
.115المرجع السابق، ص : محمد المجذوب - 4
.47المرجع السابق، ص : باسم خفاجى- 5
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، ذات تأثیر في السیاسة "قوة كبرى" مما سیجعل من روسیا خاصة في المحیط الآسیوي
.1العالمیة

، بأن 2007وقد وصفت مجلة التایمز عند اختیارها لبوتین كأبرز شخصیة لعام 
ار على أمة لم تعرف الاستقرار لحقب طویلة ونجحت قیادته لروسیا قد نجحت بفرض الاستقر 
الذي خلف بوتین سنة *وحتى دیمیتري مدفیدیف،2بإعادة روسیا كقوة على الساحة الدولیة

، فقد واصل المهمة التي بدأها بوتین وذلك إنطلاقا من برنامجه الانتخابي الذي 2008
السیاسي والاقتصادي ها، والعمل على صیانة الاستقرار بىیهدف إلى جعل روسیا قوة یعتد

وحمایة أمن روسیا القومي ، أما على المستوى الخارجي فالعمل على مواصلة تدعیم نظام 
، كما أكد على أهمیة إقامة علاقات جیدة مع دول التي كانت تحت 3دولي متعدد الأقطاب

هذه فأهمیةقات والتعاون فیما بینهم، النفوذ السوفیتي سابقا، مؤكدا على ضرورة تطویر العلا
.4الدول تدفع روسیا إلى الدفاع عنها بكل الوسائل

ل الاتحاد السوفیتي السابق، یعود إلى أن روسیا و إن أهم معرقل لهدف التقرب من د
، ولم تكن جذابة إقتصادیا بما یكفي لإغواء هذه یة سیاسیا بما یكفي لفرض إرادتهالم تكن قو 

، فالضغوط التي تمارسها روسیا لم تؤدي إلا إلى دفع تلك الدول لإقامة المزید من الدول
تزال هذه دول تمیل إلى عدم الوثوق حتى بمشاریع الروابط الخارجیة خاصة مع الغرب، فلا

خوفا من عودة الهیمنة السوفیتیة من ،التكامل الاقتصادي مع روسیا رغم الحاجة إلیها
.5جدید

.104المرجع السابق، ص : كاظم هاشم نعمة- 1
.25المرجع السابق، ص : لمى مضر الإمارة - 2
حصل على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص من جامعة لینغراد :) .-1965( دیمتري أناتولییفیتش مدفیدیف - *

، بعد ثلاثة أشهر من تعیین بوتین رئیسا بالإنابة ، استعدى مدفیدیف لینظم عمل طاقم الموظفین التابعین 1990عام 
ئیسا لإدارة شركة لیصبح نائب الأول لمدیر دیوان الرئاسة الروسیة ، وفي نفس العام أنتخب ر 200لبوتین، وقد رقي عام 

، وفي العاشر 2008وهكذا أصبح یتدرج في المناصب إلى غایة نهایة عهدة بوتین ) 2003- 2001( غازبروم العملاقة 
أعلن بوتین ترشیح دیمتري لرئاسة الجمهوریة ، وهو بدوره مشى على خطوات بوتین و أكمل مهمته إلى 2008من دیسمبر 

).179، 178نفسه ، ص المرجع .( 2012غایة نهایة عهدته 
.95المرجع السابق، ص : خدیجة لعریبي - 3
.184المرجع السابق، ص : لمى مضر الإمارة - 4
.264المرجع السابق ، ص : لمى مضر الإمارة - 5
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)أوراسیا والبوابة الشرقیة ( السیاسیة الجغرافیا /4
إن بروز أمریكا كقوة عظمى وحیدة في عالم ما بعد الحرب الباردة یجعلها مضطرة 

إغفال واضحة الرؤیة، فقد أدرك قادة الولایات المتحدة الأمریكیة لزوم عدمإستراتیجیةلتطویر 
اخل الحفاظ على التي لا تزال تمثل معطى رئیسي كمدخل من مدأهمیة الجغرافیا السیاسیة

انطلاقا ،تیجي الأمریكيوراسي في التفكیر الاسترا، وتكمن أهمیة المجال الأالریادة العالمیة
. 1من الموارد الطاقویة في العالم%95لكامنة في هذا المجال حیث توجد به امن القوة 

، وهي القلب المركزي )19ینظر الملحق رقم( محوریةضف إلى ذلك فإن أوراسیا قارة 
یصفها ، )20ینظر الملحق رقم (جنسكيی، وهذا ما جعل زبیغینو بر "heartland"المللع

الرقعة التي یستمر فیها الصراع من أجل السیطرة على العالم ، حیث یرى ،برقعة الشطرنج
.2)آسیا–أوروبا ( مناطق العالم وراسیا سوف تسیطر على اثنین من أأن القوة التي ستحكم 

) 1947-1861( وتعود هذه الرؤیة للعالم الجغرافي البریطاني هالفورد ماكیندر 
: " بلور ماكیندر مفهوم قلب الارض فقال1919صاحب نظریة قلب الأرض، ففي 

، كما أنه ..."من بحر البلطیق إلى البحر الأسود، وأسیا الصغرى وایران ومنغولیا: الهرتلاند
أن 1943بین أهمیة أوروبا الشرقیة التي تحتل المنطقة المركزیة حیث اعتبر منذ عام 

المضیق العریض بین بحر البلطیق والبحر الأسود هو الحدود الغربیة للمنطقة المركزیة من 
من یحكم شرق أوراسیا یسیطر على " : ، ومن هنا جاءت المقولة الشهیرة لماكیندر 3أوراسیا

المركزیة ، ومن یحكم الأرض المركزیة یسیطر على جزیرة العالم، ومن یحكم جزیرة ضالأر 
.4"العالمعلى العالم یسیطر 

-هي دراسة الوحدات أو الأقالیم السیاسیة كمظاهر على سطح الأرض وما تشتمل علیه هذه :الجغرافیا السیاسیة
محمد عبد ( .الوحدات من شعوب وجماعات، ویتوقف امتداد هذه الأقالیم وطبیعتها على تباین السیاسة التي تسود العالم 

).04، صالمرجع السابق:الغني سعودي
.236ص ، المرجع السابق:زهیر بوعمامة- 1

مركز الدراسات العسكریة، ، مركز الدراسات العسكریة :)رت( ، رقعة الشطرنج الكبرى:یو بریجنسكينزبیغ- 2
.33، ص 1999، )ن.م.د(

،مجلة سیاسات عربیة، " بؤرة الصراع أوكرانیا،محوریة الجغرافیا والتحكم في البوابة الشرقیة للغرب " :عماد قدورة- 3
.37، ص )09،2014ع (، )ن.م.د (، ) ن. د.د( 
.39، ص لمرجع السابقا، ...رقعة الشطرنج :زبیغینو بریجنسكي- 4
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فالأولى تسعى إلى  ،السیاسة الخارجیة لكل من روسیا والغرببنیتوعلى هذا الأساس 
،في المنطقةالإستراتیجیةوالدفاع عن مصالحها ، القدیمالسوفیتيتعزیز نفوذها في المجال 

تمكن من خلالها روسیا إعادة بناء تفي حین أن الغرب یسعى إلى كبح أي محاولة 
للأسف مازال النبض " یجنسكي، حیث یقول بر تيیالسوفیتحاكي بها الاتحاد إمبراطوریة

.1"قویا في روسیا بل إنه یزداد قوةالإمبراطوري
التحولات الاقتصادیة: المطلب الثاني 

، تغیرات من القرن الماضيالأخیرةشهد النظام الاقتصادي العالمي خلال العشریة 
خلال العقدین هائلة سیكون لها أثر كبیر في تحدید الخریطة الجیوسیاسیة للنظام الدولي

مرحلة ، "Bretten woods*بروتن وودز"مرحلة ما بعدل العالم القادمین، حیث دخ
البنك العالمي –زها النظام الدولي انطلاقا من مؤسساته الفاعلة كصندوق النقد الدولي یمی

منظمة التجارة العالمیة، كذلك التوجه نحو إقامة تكتلات إقلیمیة اقتصادیة - للإنشاء والتعمیر
ات المتعددة الجنسیات، ولعل أبرزالانتشار الواسع للشرك، والأوروبيكبرى مثل الاتحاد 

.2لظواهر هي العولمةهذه ا
ولیس من الغریب إذا اعتبرنا أن معاییر القوة الكبرى لعالم ما بعد الحرب الباردة تقوم 

على تطویر الأمریكیةونظرا لأهمیة ذلك عمدت الولایات المتحدة ،3على أسس اقتصادیة
وفق ما یتناسب مع مصالحها وطموحاتها ، خاصة والتحولات إدارتهاقواعد جدیدة من اجل 

الذي بدأت تتكون معالمه التي عرفها العالم والحاجة الملحة إلى نظام اقتصادي دولي جدید،
ب ینتهاج سیاسات الاقتصاد الحر وتغلاوفي مقدمتها اتجاه معظم دول العالم إلى ، وآلیاته

.133، ص المرجع السابق:محمد المجذوب- 1
دولة ) 44( دة الأمریكیة بعد الحرب العالمیة الثانیة وذلك بدعوة حالولایات المتإلیهااتفاقیة بادرت : بروتن وودز -*

للاتفاق على نظام ،الأمریكیةفي مدینة بروتن وودز بولایة نیوهامبیر بالولایات المتحدة 1944تموز / اجتمعت في یولیو 
،  نت.الجزیرة ، " بروتن وودز":)-(.(نقدي دولي جدید بغیة ثبات أسعار الصرف بین الدول واستقرار الاقتصاد العالمي 

الموقع بتاریخ ، تمت زیارة www.aljazeera.net/news/ebusiness/2009/03/29متاحة على الرابط، ، 2009
.)16:56، على الساعة 05/03/2016
.23، ص المرجع السابق:مصطفى بخوش- 2
.67، ص المرجع السابق:كاظم هاشم نعمة- 3
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وقد ارتكز ،والتخلي عن التخطیط المركزيبرامج موسعة للخصخصةنيآلیات السوق وتب
1: هذا النظام على ثلاث دعائم أساسیة

 من خلال صندوق النقد الدوليإدارتهنظام نقدي دولي یتم
 من خلال البنك الدولي إدارتهنظام مالي دولي یتولى
 من خلال منظمة التجارة العالمیة امتدادا لاتفاقیة إدارتهنظام تجاري دولي یتولى

.*الجات

.وتعرف هذه الدعائم بمؤسسات العولمة الاقتصادیة
Globalizationالعولمة / 1

تعمیم الشيء وتوسیع دائرته لیشمل العالم كله، كما یشیر : في الاصطلاح اللغوي
للأقوى والأسرع والذي یملك المصطلح إلى زیادة القدرة التنافسیة بحیث یكون البقاء 

.2التكنولوجیا
تعتبر سهولة حركة تيال، هر درجة متقدمة من المجال التقنيالجو في والعولمة هي 

.3الناس والمعلومات والسلع بین الدول بدون حواجز وعلى النطاق الكوني تجلیات رئیسیة لها
الاقتصادیات المحلیة والوطنیة مختلفوالعولمة في بعدها الاقتصادي أدت إلى انصهار

وأن التجارة ، في بوتقة اقتصاد عالمي موحد، بعد أن صار العالم سوقا واحد والإقلیمیة
بعد أن أصبح العالم قریة كونیة ،العالمیة تبدو وكأنها في نمو مطرد یستفید منه الجمیع

.4لوماتمتشابهة تنمو جمیع أجزائها وتتلاحم خاصة بعد ثورة الاتصالات والمع

، مذكرة شهادة الماجستیر المالیة الراهنةالأزمةالجدیدة في ظل الإقلیمیةواقع التكتلات الاقتصادیة :سكینة حملاوي- 1
.04، ص 2012في العلوم الاقتصادیة،اقتصاد دولي، قسم العلوم الاقتصادیة، جامعة بسكرة ، 

مقرها جنیف سویسرا من أجل وضع قواعد ثابتة للتجارة الدولیة 1948تأسست فعلیا عام :GATTاتفاقیة الجات - *
منظمة قائمة ورسمیة باسم منظمة أصبحت1995وفي ، والعمل على تخفیض التعریفة الجمركیة وتثبیتها ومنع رفعها 

.)249، 149ص ،المرجع السابق:مصطفى صلاح صدیق ، سامح عثمان( .التجارة العالمیة 
.96، ص 2007، دار الأحمدي، القاهرة، الموسوعة السیاسیة والاقتصادیة:محمد برهام المشاعلي-2
.80، ص 2004مركز الدراسات للوحدة العربیة، بیروت، ،العولمة والنظام الدولي الجدید:وآخرون،سمیر أمین-3
.80، 70، ص المرجع السابق:سكینة حملاوي-4
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بأنها كل المستجدات والتطورات الاقتصادیة : العولمة الاقتصادیةومنه یمكن تعریف 
یة والاتجاه نحو التي یشهدها العالم الاقتصادي والمتمثلة في  تزاید حجم ونطاق التجارة العالم

دة ــــــــدة واحــــعالم كوحـات العابرة للقارات والتي تنظر للـــــ، كذلك بروز الشركتحریرها بالكامل
مشاریع التكتلات الاقتصادیة ت، كما تضاعف1من منطلق أن حدودها هي حدود العالم

أخذ على سبیل المثال نو ، ت الاقتصاد العالميللتكیف ومتطلباوالتوسعواتجهت نحو التكامل 
.2"الأوروبيالاتحاد " أشهر هذه التكتلات الاقتصادیة 

على التحكم في أهم مؤسسات العولمة الأمریكیةوقد عملت الولایات المتحدة 
على تقوم1995ینایر 01التي أنشئت في WTOفمنظمة التجارة العالمیة،الاقتصادیة

، الذي صندوق النقد الدوليمل نفس مبادئ اتفاقیة الجات، وحوضع قواعد ثابتة للتجارة وت
WBالبنك الدوليویعمل على تسییر التعاون النقدي الدولي وتحقیق الاستقرار المالي، 

خاصة للبلدان النامیة والعمل على تعزیز النمو ، الذي یوفر القروض والمساعدات
.3الاقتصادي

ها منیمكنفیها ،الأمریكیةفإن تحكم الولایات المتحدة فیالتعار وانطلاقا من هذه 
وذلك من خلال تقییدها بشروط العضویة وقواعدها بعد ، التحكم في اقتصادیات الدول

لتشكل ، إلیها، كما تم خلق مؤسسات تجاریة كبیرة بدأت تتوسع جراء تعاملاتها الانضمام
لتكون الذراع الاقتصادي ، الجنسیاتبشركات متعددةشركات عملاقة عابرة للقارات تسمى 

لاستثمار الأموال الهائلة الفائضة ،الأمریكیةعلى رأسهم الولایات المتحدة للدول المالكة لها و 
والتي تعتبر الیوم الذراع الطویل وأحد أهم وسائل العولمة ، عن حاجاتها في كافة دول العالم 

.4الداخلیة الاقتصادیة، ولعل أخطر أدوارها هو التحكم في سیادة الدول والتدخل في شؤونها

)الأوروبيالاتحاد (: التكتلات الاقتصادیة / 2

، مذكرة التكتلات الاقتصادیة في عصر العولمة وتفعیل التكامل الاقتصادي في الدول النامیة:عبد الوهاب رمیدي- 1
.107، ص 2007شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، فرع التخطیط، قسم العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، 

. 27، ص المرجع السابق:مصطفى بخوش- 2
.495،496ص ، المرجع السابق:محمد صلاح صدیق، سامح عثمان- 3
.108، ص 2013، دار أبي الفداء، سوریا، العولمة الاقتصادیة:عبد الحلیم عمار غربي- 4
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لقد اقتنع التیار الوحدوي الذي كانت أوروبا تتطلع إلیه منذ نهایة الحرب العالمیة 
وذلك بأن العالم قد دخل عصر التكتلات الكبرى التي بدأت تتشكل داخل النظام ،الثانیة

كون أحد المحاور الرئیسیة في هذا العالمي الجدید، ولكي تحتل أوروبا مكانة مرموقة تأهلها لت
.1النظام فما علیها إلا بالوحدة

للفحم الأوروبیةالمجموعة لها،إلى أول تشكیلالأوروبيوتعود فكرة إنشاء الاتحاد 
: كخطوة أولى لتسهیل تجارة الفحم والحدید بین الدول الأعضاء 1951والصلب عام 

مارس 25، وفي عام 2)هولندا، بلجیكا ، لوكسومبورغفرنسا، ألمانیا الاتحادیة ، إیطالیا، ( 
، بمقتضى معاهدة روما من أجل إیجاد EECالمشتركةالأوروبیةتم تأسیس السوق 1957
،3وإلغاء الضرائب لضمان حریة انتقال السلع، جمركي لإزالة التعریفة الجمركیةاتحاد

لجماعة الاقتصادیة التي وقعها وزراء خارجیة ا1992وبموجب معاهدة مایستریخت 
، وذلك بإلغاء الحواجز الجمركیة بین الأوروبيعن إنشاء الاتحاد الإعلانتم ،الأوروبیة

.4الدول الأعضاء وإقامة وحدة نقدیة
فمنذ أن دخلت المعاهدة حیز ،)21ینظر الملحق رقم( وقد بدأ الاتحاد في التوسع

التنفیذ كانت المفاوضات مع النمسا وفنلندا والسوید قد بدأت، كما تقدمت كل من قبرص 
بدأت المفاوضات مع 2001، وفي 1998سنة الانضمامومالطا والنرویج وسویسرا بطلب 

قتصاد اى وتحولها إلالسوفیتيالوسطى والشرقیة بعد انهیار الاتحاد أوروباعشر دول من 
.5ولتزال العملیة مستمرة2004دولة في 25السوق لیصل بذلك عدد الأعضاء إلى 

عودة روسیا وورقة الطاقة / 3
ثم زوال 1991بعد التوقیع على مرسوم حظر عمل الحزب الشیوعي الروسي 

رئیس للبلاد الذي عهد إلى رئیس وزرائه بمشروع الانتقال یلستنوانتخاب السوفیتيالاتحاد 
، وبدأت مرحلة الخصخصة لتؤدي إلى تزاید لاشتراكي إلى الاقتصاد الرأسماليمن الاقتصاد ا

للدراسات ، مركز الأهراممجلة السیاسة الدولیة، " الأوروبیة-مستقبل العلاقات الأمریكیة ":نبیه الأصفهاني- 1
.204، ص )1994، 116ع (، السیاسیة والاستراتیجیة، القاهرة 

.20ص ،2015مصر، خالد غریب علي ، مؤسسة هنداوي ، :)رت( ،الأوروبيالاتحاد :جون بیندر وسایمون- 2
.494، ص المرجع السابق:محمد صلاح صدیق، سامح عثمان أحمد- 3
.34، ص السابقالمرجع :جون بیندر وسایمون- 4
.36، ص المرجع السابق:جون بیندر وسایمون- 5
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ة ـــــحجم المؤسسات والشركات الخاصة، وكذا تحریر الأسعار وإبعاد الدولة كلیا عن الساح
في غیاب ، ولكن*1نامج العلاج بالصدماتالاقتصادیة لصالح القطاع الخاص، وفق بر 

یقوم على الانتقال الصحیح إلى آلیات السوق المعتمدة في العالم الغربيلبرنامجواضح
رات یرأسمالیة روسیة نهبت خ" جعل من روسیا موضعا لخطط نظریة استهدفت خلق 

.2"البلاد
) 1995-1991( خلال السنواتلمهربة إلى الخارج االأموالحیث قدرت رؤوس 

ث أعلنت البنوك أسفر عن أزمة اقتصادیة حیهذا ما ، 3)ملیار دولار400–350(ما بین 
ارتفاع الدیون نتیجة الاعتماد هو من استفحال هذه الأزمة زاد ما مو ، 1998عن إفلاسها 

وانتشار ظاهرة مافیا العصابات من جهة، المفرط على السندات المالیة الخارجیة من جهة 
جاءت الثورة البلشفیة 1917حیث قال أحد المصرفین الروس في عام ... "، رىـــأخ
وفي أواخر الثمانینات جاءت ثورة المافیا لتغیر القوانین من جدید ، غیرت كل القوانین و 

إلى أعضاء العصابات أو یهجر الأمواللیس بمقدور المرء كرجل أعمال ، إلا أن یدفع 
.4"بلاده أو أن تستقر رصاصة في رأسه

التي قادت البلاد إلى الإصلاحیةسن توأمام هذا الوضع المزري فشلت سیاسة یل
حافة الانهیار، وقد عبر كوزریف وزیر خارجیة روسیا عن الحالة التي وصلت إلیها بلاده أنه 

.5بدون القروض الخارجیة سیترك الشعب لمواجهة الجوع
دخل الاقتصاد الروسي مرحلة جدیدة تزامنت مع تسلم الرئیس 2000وبحلول عام 

وقدأسعار النفط، وبدأ الاقتصاد الروسي بالتعافي،بوتین لمقالید الحكم، حیث ارتفعت
فإقلیمها یحتوي ،أن روسیا تمتلك مصادر طاقة عظیمة2003أوضحت وثیقة سبتمبر سنة 

.100، ص المرجع السابق :محمد المجذوب- 1
هو أسلوب یتم من خلاله تمریر سیاسات اقتصادیة مخالفة للوضع الاقتصادي السابق، ویرفضه :العلاج بالصدمات-*

عقیدة "ثائر دوري ،( .التي تجعله یشعر بالفراغ وبالتالي تقبله لأي شيء الأزمةالمواطن في حالته الطبیعیة ووحدها 
تمت ، www.aljazeera.net/knowledgegate/boorkes، متاحة على الرابط، 2010، نت.الجزیرة، " الصدمة 

.)14:50على الساعة ،06/03/2016الموقع بتاریخزیارة
.161المرجع السابق، ص :عبد العزیز مهدي الراوي-2
.103، ص المرجع السابق:محمد مجذوب- 3
.66، ص 2003، المؤسسة العربیة، بیروت ، امبراطوریة الشر الجدیدة:عبد الحي یحي زلوم- 4
.150السابق ، ص المرجع :محمد السید سلیم- 5
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5/1و ،الاحتیاط العالمي من النفط10/1و ،الاحتیاط العالمي من الغاز3/1على 
تنهض إستراتیجیةوعلیه انتهج بوتین ،1من الیورانیوم%14و ، الاحتیاط العالمي من الفحم

بالبلاد حیث حارب الفساد وأضعف سیطرة الشركات الرأسمالیة خاصة منها التي تسیطر 
.2على قطاع الطاقة، ودعم الشركات الحكومیة التابعة للدولة

نتعاش الاقتصادي لاأفضل دورة 2002و 1998واعتبرت الفترة ما بین عامي 
، كما بلغ متوسط الناتج 2003منذ سنة %7النمو الاقتصادي حیث بلغ معدل ،الروسي
، كما 2007سنة %6.3فقد بلغ، أما بالنسبة للإنتاج الصناعي%3.8الإجماليالمحلي 

ونتیجة لتحسن الوضع ،20083ملیار دولار سنة %84.1حقق المیزان التجاري فائضا بلغ 
إلى مجموعة الدول أنظمتیث حروسیا تستعید مكانتها العالمیة،الاقتصادي بدأت

من خلال فرنسا الأوروبيوقد سعى الاتحاد ،)G7+Russie(لتصبح * G7الصناعیة
الأمریكیةوألمانیا بتكثیف التعامل مع روسیا لتصبح الشریك الثالث بعد الولایات المتحدة 

من روسیا وبالتالي فإن الأوروبیة، خاصة وأن الطاقة أصبحت تمثل ثلثي الواردات الصینو 
والغاز %19.8البترول بنسبة :قات بالمحرو الأوروبيهذه الأخیرة هي أول مزود للاتحاد 

تفاوضت روسیا و ألمانیا على 2005وفي عام ،)gazprom(ةبرعایة شرك%41بنسبة 
.4إنشاء خط أنابیب لنقل النفط عبر بحر البلطیق لیصل إلى ألمانیا مباشرة

أني بریماكوف  في كتابه الأخیرنجیفیحدد رئیس الوزراء الروسي السابق ولقد 
تكمن في تهیئة الظروف من أجل ألا بروسیاالأوروبيعلاقة الاتحاد المشكلة الرئیسیة في 
الأذى بعلاقات روسیا الاقتصادیة مع الأعضاء الجدد في الأوروبيیلحق توسیع الاتحاد 

.442، ص المرجع السابق:كاظم هاشم نعمة- 1
.35، ص المرجع السابق:رولیم نصا- 2
.75، ص المرجع السابق:خدیجة لعریبي- 3
*-G7لمناقشة القضایا الاقتصادیة في العالم ، تظم 1985سبتمبر 22تأسست في :مجموعة الدول الصناعیة السبع

مت إلى هذه المجموعة روسیا ضنإكل الولایات المتحدة الامریكیة، بریطانیا ، الیابان، ألمانیا، فرنسا، ایطالیا، كندا وقد 
.)490، ص السابقالمرجع :محمد صلاح صدیق ، سامح عثمان أحمد) .( G7+ Russia( الاتحادیة لتصبح 

للدراسات الاجتماعیةالأكادیمیة، " الروسیة والعمق الاستراتیجي المتبادلالأوروبیةالعلاقات " :عبد الوهاب خلیف- 4
.94، 93، ص )2014، 11ع(،، الجزائر) ن .د.د( ، والإنسانیة
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فهذه الدول )السابقتيیالسوفیالمجال (وذلك في إشارة منه لدول أوروبا الشرقیة ، 1الاتحاد
خطت خطوات عملاقة في طریق تحولها إلى النظام تيیالسوفیومنذ انهیار الاتحاد 

في عملیة إصلاحیة مرت فیها هذه الدول ،رحوإقامة مؤسسات الاقتصاد ال،الدیمقراطي
لوقد كانت أولى هذه الدو الأوروبيیتها في الاتحاد بفترات صعبة، وصولا إلى قبول عضو 

روسیا معضلةوهذا ما زاد من ،2.)..رومانیا ،بلغاریا، بولندا، المجر، التشیك و سلوفاكیا (
الأمنیة لقرب الغرب من حدودها، والاقتصادیة بخسارة مصالحها الرامیة إلى اتحاد أوراسي 

لوضع وجدت روسیا نفسها أمام خیارین إما ایلم شمل هذه الدول بقیادة روسیا، وأمام هذا 
العودة إلى الحرب الباردة أو الرضا بالتبعیة لنظام عالمي تهیمن علیه قوة واحدة وهي 

.كیة ، وكلا الخیارین غیر مرحب بهات المتحدة الأمریالولای
الصین: نظرها نحو آسیا أین توجد ومن أجل أن تستعید روسیا منزلتها صوبت 

الیابان، الهند في إطار بناء علاقات اقتصادیة الغرض منها جعل النظام العالمي نظام 
قوة اقتصادیة تنافس ، حیث ارتقت هذه الدول الأسیویة وأصبحت تشكل 3متعدد الأطراف

و في عقر دارها ونلاحظ ذلك بغزو المنتجات الالكترونیة الیابانیة الأمریكیةالولایات المتحدة 
كما أن صعود الاقتصاد الصیني ، حفز روسیا لدخول الأمریكیةثم السیارات داخل السوق 

ي تنتجها الصین مع الصین ، فروسیا بحاجة إلى السلع الاستهلاكیة التإستراتیجیةفي شراكة 
، هذه 4، كما أن هذه الأخیرة تشكل سوقا مهمة للصناعة العسكریة الروسیةمنخفضةبأسعار 

بأن القوة یتنبئونمن جهة ومن جهة أخرى فإن المهتمین بالشأن الاقتصادي العالمي 
.20255الاقتصادیة الصینیة ستتكافأ مع مثیلتها الأمریكیة في حدود عام 

.159، 158، ص المرجع السابق:محمد المجذوب- 1
، مركز الأهرام مجلة السیاسة الدولیة، " وام من سقوط الشیوعیةعأوروبا الشرقیة بعد خمسة أ" :سوسن حسین- 2

.198، ص )1995، 120ع (،، القاهرةوالإستراتیجیةللدراسات السیاسیة 
.99، ص المرجع السابق:كاظم هاشم نعمة- 3

، مذكرة شهادة )حالتي روسیا والصین( القوى الكبرى في مواجهة سیاسات الاحتواء إستراتیجیة:آیةمنیر مبار- 4
، ص 2008الماجستیر في العلوم السیاسیة ، علاقات دولیة، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، 

156.
.205، ص المرجع السابق:ثامر كامل الخزرجي- 5
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أن هناك منافسین محتملین للولایات المتحدة في عالم ..."الشائعة یبدو أن المقولة 
بروز قوى دم یشهــــــــقد تحققت في عال،"یتسم بتعددیة الأقطاب لیست أكثر من أسطورة 

على الساحة الدولیة ، بإمكانها أن تكون مراكز استقطاب دولیة تنافس وتزاحم * صاعدة
نجد الیابان وكذا روسیا والكتلة الأوروبيإلى جانب الاتحاد ف،الولایات المتحدة الأمریكیة

.1بالإضافة إلى كوریا الشمالیة وإیران،)الصین والهند(الآسیویة 
، وهذا ما سعت إلیه روسیا بقیادة **ن فعلا أمام عالم متعدد الأقطابكو نوبهذا 

السیاسة الدولیة، وقد اتخذت من ورقة الطاقة أداة تعزز بها نفوذها وموقفها في حیث بوتین 
لیس لروسیا مجالات أخرى لتصبح قائدة ، لیس فقط "بقوله 2005صرح بوتین بذلك في 

وهذا ما أهلها إلى العودة ،2..."في السیاسة الدولیة ، بل في مجال الطاقة عالمیا 
وهي ،)O.C.D.E(منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیةمام في صفوف الكبار مثل ضوالإن

الولایات المتحدة :، وتظم)G7+Russie( منظمة تجمع بین الدول الرأسمالیة الكبرى السبع 
مع تإلیهم روسیا الاتحادیة ، وتجمتضناالیابان وقد -ألمانیا-فرنسا-بریطانیا–الأمریكیة 

.3للدفاع عن مصالحها الاقتصادیة
صعود روسیا كقوة اقتصادیة من في الجانب الآخر تراقب الولایات المتحدة الأمریكیة 

سعت الولایات لهذا،أخرىمن جهة على الغاز الروسيالأوروبیةواعتماد الدول ، جهة
وروبا المتحدة الأمریكیة على استبدال هذا الأخیر بغاز آسیا الوسطى لقطع أي علاقة بین أ

رقم  ینظر الملحق (ابوكونوموسكو قد تتحول إلى تحالف ، وقد سمي هذا المشروع بخط غاز 
حول التحرر من ، ورمزیة التسمیة تعود لإسم أوبرا للملحن الایطالي الشهیر فیردي )22

)وى الصاعدةالق-* rising power): ویشیر " نشوء القوى الكبرى" ویرجع هذا المفهوم إلى بول كیندي في كتابه
المفهوم التقلیدي إلى الانتقال من القوة الصغرى إلى المتوسطة إلى القوى الكبرى ، وفي حالة روسیا والصین فهي  بالأصل 

).20ص ، المرجع السابق:منیر مبار آیة( .یة قوى كبرى وعلیه فالصعود سیكون من قوى الكبرى إلى القوى العالم
.111، ص المرجع السابق:زهیر بوعمامة- 1
لكه من مصادر القوة، الاقتراب من قمة تیحفل النظام الدولي متعدد الأقطاب بوجود عدة دول تحاول بسبب ماتم-**

وتتحدد معالم النظام الدولي في ظل هذا (...) لتأسیس لمد رقعته لإستعاب عدة دول أو قوى دولیة ، االهرم الدولي ، و 
:ثامر كامل الخزرجي( .النموذج بتعددیة القوى القطبیة وغیاب حالة التفاوت الحاد ، فهي تلتقي عند حدود متقاربة 

).201، ص المرجع السابق
.443ص ،المرجع السابق:كاظم هاشم نعمة- 2
.490، ص المرجع السابق:محمد صلاح صدیق، سامح عثمان أحمد- 3
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، والهدف المعلن لهذا الخط هو تغذیة أوروبا بالغاز مباشرة من وسط آسیا إلى العبودیة 
از وسط أوروبا دون أن یعبر روسیا وتحدیدا من تركمستان التي تمتلك رابع أكبر احتیاط غ

في العالم، عبر بحر قزوین إلى أذربیجان ثم شمال العراق ثم یمر ثلثاه عبر الأراضي 
.1التركیة ومن ثم یعبر بلغاریا ورومانیا والمجر لیصب في محطة تجمیع ضخمة في النمسا

التي تعزز من الاعتماد المتبادل بینها وبین والإغراءاتولدى روسیا العدید من الأوراق
ة، والتنسیق مع الفضاء الآسیوي من خلال مبادرات تتنافس مع العروض من جهأوروبا
، خاصة وأن المشاریع من جهة أخرىوتغري الدول المصدرة للإبقاء على العلاقات،الغربیة

الغربیة البدیلة هي أقرب إلى الأحلام في المنظور القریب، نظرا للمشاكل المیدانیة من انعدام 
افة إلى الجغرافیة الوعرة، مما سیجعل التكلفة الاقتصادیة جد الأمن في تلك المناطق إض

لهذا "على عكس روسیا وخطوط أنابیبها المؤمنة والعابرة للحدود وصولا إلى أوروبا،2باهضة
لم تتردد على لسان دبلوماسیها بالسخریة اللاذعة في المحافل الدولیة من المشروع 

.3..."فوضویاإنشادافاعتبرته زوبعة موسیقیة سیاسیة أو 
التحولات العسكریة : لثالمطلب الثا

حرب الخلیج الثانیة / 1
لقد حققنا في أمریكا ":براس صرح فرانسیس فوكویاما ستوكالة أورنیمع في حوار 

أضخم انتصار مع نهایة القرن العشرین ، إبادة الشیوعیین وسحق  العراق ولا أحد یشك 
.4..."المتحدة الأمریكیة هي زعیمة العالم نحن الأقوى والأعظمالآن في أن الولایات 

شعرت بشحنة هائلة وأنا أراقب الانهیار : "أما جورج بوش الأب فقد صرح بقوله 
أن أكون رئیسا في زمن تشكل آخر بامتیازتي ، لقد خصني القدر یالنهائي للاتحاد السوفی
لقد أظهر الأمریكیون إرادة حقیقة وصریحة في اغتنام الفرصة ،5"فترات الحرب الباردة

، متاحة على 1436ذو الحجة 28، إسلام دیلي، " المشروع الروسي ومشروع الشرق الأوسط":خالد الحریري-1
. 21:00،على الساعة 17.03.2016الموقع بتاریختمت زیارة، www.islamdaily.org،الرابط

.463، ص المرجع السابق:كاظم هاشم نعمة- 2
.المرجع السابق:خالد الحریري- 3
.108ص ،المرجع السابق:زهیر بوعمامة- 4
الموقع بتاریخ ، تمت زیارةwww.yotyube.com،تي، متاحة على الرابط یجورج بوش لحظة انهیار الاتحاد السوفی-5

.21:45،على الساعة 21.03.2016
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التاریخیة التي أسدتها لهم نهایة الحرب الباردة للاضطلاع بدور الریادة وتشكیل العالم حسب 
ببلاغة كبیرة الإرادةریتشارد نیكسون على هذه الأمریكي، وقد عبر الرئیس الأمریكیةالرؤیة 

حیث قال لقد أصبح العالم صورة یجب ملئ فراغاتها بریشة الفرصة السانحة، "في كتابه 
وقد كانت حرب الخلیج الثانیة هي الفرصة السانحة، وتعود جذور هذه الحرب ، 1"أمریكیة

والنزاع الحدودي فیما ) 1988-1980الإیرانیةالحرب العراقیة ( حرب الخلیج الأولى إلى
.2بینهم

الاستعمار البریطاني ، منطقة حساسة بالنسبة تعتبر منطقة الخلیج منذ أن خرج منها
الأولى، فبعد خروج العراق شبه المنتصر من حرب الخلیج الأمریكیةالإستراتیجیةللحسابات 

الأمریكیة من السیاسة العراقیة في الإدارة، بدأت تظهر على السطح تخوفات إیرانضد 
قد تقوده إلى امتلاك برنامج المنطقة ، خاصة وأن العراق یمتلك خبرات علمیة وعسكریة 

.3بالمنطقةالأمریكیةتسلیح یهدد المصالح 
تفاقمت مشاكل حیث وقد بدأ التوتر مرة أخرى في المنطقة بین العراق والكویت، 

سیاسة ، وكانت بغداد تلقى اللوم على العراق الاقتصادیة بسبب انخفاض أسعار البترول
لأن كلیهما راح یزید إنتاجه ویزید الحصص المقررة له ،العربیة المتحدةوالإماراتالكویت 

وقد احتدم التوتر إلى ، 4وقد كان العراق یرى أن الكویت تتجاهل شكاویه في موضوع البترول
هو تهدید الأمریكیةالإدارة، إن هذا الحدث في نظر 1990غایة قرار العراق بغزو الكویت 

" صدام حسین" عراق للكویت یعطي الرئیس فغزو ال،الأمریكیةحقیقي للمصالح الحیویة 
.5العالم من البترولإنتاجفرصة السیطرة الكاملة على نصف 

بإدانة660وبعد ساعات قلیلة من الغزو، كان مجلس الأمن قد أصدر القرار رقم 
بفرض 661قرار رقم الأمناصدر مجلس أغسطس/ 06الغزو العراقي للكویت، وفي یوم 

.523، ص المرجع السابقزهیر بوعمامة، -1
،  متاحة على الرابط، 2011، شبكة البصرة، " العراقیة الإیرانیةالحرب ":رامي جورج توما- 2

www.albaseah.net22:00، على الساعة 21.03.2016الموقع بتاریخ، تمت زیارة.
www.aljazeera.net، متاحة على الرابط 2004، الجزیرة نت، " ة ـحرب الخلیج الثانی":قسم البحوث والدراسات- 3

.10:00، على الساعة 22.03.2016الموقع بتاریخ تمت زیارة 

.47، ص 1992، القاهرة ، الأهرام، مركز حرب الخلیج أوهام القوة والنصر:محمد حسین هیكل- 4
.26، ص المرجع نفسه- 5
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إلى غایة قرار رقم الأزمةعقوبات اقتصادیة على العراق، وقد توالت القرارات مع مراحل 
.1الذي أعطى لقوات التحالف ذریعة استعمال القوة678

جورج بوش إلى فكرة النظام الدولي الجدید كإطار الأمریكيولقد استند الرئیس 
أن الأمر لیس قاصرا على مجرد " أعلن في تعلیق له أخلاقي لتغطیة التدخل العسكري حیث 

دولة صغیرة تعرضت للعدوان ، إنما هو أكبر من ذلك إنه نظام عالمي جدید تلتقي فیه 
مختلف دول العالم حول قضیة مشتركة تتمثل في السعي إلى تحقیق تطلعات البشریة إلى 

الأمریكیة كانت تنتظر دارةالإ، وهكذا یتضح أن "السلام والأمن والحریة وسیادة القانون
باسم تطبیق مبادئ النظام الدولي ، اقتناص الفرصة لتأكید الحق في التدخل العسكري 

.2الجدید
)عهد یلستن( الأمریكيالتقارب الروسي / 2

على أساس التكافؤ الأمریكیةإن روسیا ترید أن تتعاون مع الولایات المتحدة "
.3نتبوریس یلس"بوصفها دولتین عظیمتین، فالتنازلات تهین مشاعرنا الوطنیة

والإعلانالأمریكیةلقد اتجه الرئیس الروسي یلستن إلى التحالف مع الولایات المتحدة 
وتوج هذا الخیار الاستراتیجي في زیارته لأمریكا،بأن روسیا لم تعد ترى واشنطن عدوا لها

الروسي لبناء منظومة عالمیة ضد الأمریكيوالتوقیع على وثیقة التعاون 1992فبرایر في
الصواریخ تحمي العالم الحر، وقد عملت الدولتان على خفض ترسانة الأسلحة النوویة 

مواز ، وفي  خط4یتيیالسوفوالعمل على إزالة الآثار التي نشأت جراء العلاقات مع الاتحاد 
النوویة وقد توجت إلى الاتفاق حول الحد من انتشار الأسلحة لتلك الاتفاقیات تم التوصل

جورج بوش التي وقعها كل من الرئیس الأمریكي،الأولى والثانیةSTARTبإتفاقیة ستارت
.19935لستن یالأب، والرئیس الروسي 

.32، ص السابقالمرجع:محمد حسین هیكل- 1
.142، 141، ص السابقالمرجع:طاهر مدیهش العبوديحسانيمحسن - 2
.32، ص المرجع السابق:خالد محمود الكومي- 3
.297، 296، ص المرجع السابق:خلیل حسین- 4
للدراسات الأهرام، مركز مجلة السیاسة الدولة،" الإستراتیجیةاتفاقیة خفض الأسلحة ":عادل محمد سلیمان- 5

.253، ص )2002، 149ع (، القاهرة ،والإستراتیجیةالسیاسیة
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لى سیاسة ذات توجه والجدیر بالذكر أن روسیا عرفت خلال الأعوام الثلاث الأو 
، فقد اندفع كوزریف وزیر الخارجیة الروسیة لتعزیز الیة للولایات المتحدة الأمریكیةغربي مو 

ن تأعلن الرئیس یلس1991دیسمبر 30ففي ، 1علاقات روسیا مع الأطلسي وغرب أوروبا
ون ، كما أعلن عن ترشیح روسیا لأن تكاء مجلس التعاون الشمالي الأطلسيبإنشهعن ترحیب

وصف 1993فبرایر 26، وفي سي بعدما یتحول إلى منظمة سیاسیةفي الحلف الأطل
قرار یتوافق مع "للدخول في عضویة الحلف بأنهالرئیس الروسي الطلب المقدم من بولندا 

.2"سیادة البلد
بدأت السیاسة الخارجیة الروسیة تتعرض لنقد عنیف من 1993ولكن مع نهایة عام 

جانب تیارات عدة داخل روسیا، واتهامها بالخضوع للغرب والتضحیة بمكانة روسیا وهیبتها 
بمنظار تيیالسوفیینظرون إلى تفكك الاتحاد نمریكییالأ، حیث یعتقد الروس أن 3الدولیة

وراسیة التي صمدت أمام نابلیون وهتلر اندحرت من دون المنتصر والمهزوم، فروسیا الأ
، خاصة وأن الإدارة الأمریكیة تعتبر كان مدرك الهزیمة شدید على روسیاوقد ،معركة

المساعدات التي تقدمها إلى روسیا لا تختلف عما تقدمها إلى دول العالم الثالث، وأن 
وهذا عكس ،ةوروسیا لا تخرج عن إطار المساعدلولایات المتحدة الأمریكیةالعلاقات بین ا

ما تترقبه روسیا التي ترید علاقة تكافؤ وتعاون متبادل ، فمثلما روسیا بحاجة الولایات 
.4المتحدة الأمریكیة والغرب كذلك هذا الأخیر هو بحاجتها

تمت المصادقة 1993نوفمبر 02، ففي ا ما أدى إلى تغیر السلوك الروسيهذ
ا قویة وأكثر صرامة ی، الداعي إلى ضرورة بناء روسالجدید لروسیاالمذهب العسكريعلى 

القریب بالخارجسمي الذيمنيالأمفهوم الوحضورا دولیا، ومن أبرز ما تضمنه هذا المذهب 
لةؤو مسأن روسیا على، وینص هذا المفهوم تيیالسوفییشیر إلى جمهوریات الاتحاد وهو

وفي هذا السیاق یمكن فهم دوافع وملابسات تصریح وزیر ،5عن حفظ الأمن في هذه الأقالیم

.294، ص المرجع السابق:كاظم هاشم نعمة-1
.243، ص المرجع السابق:طاهر مدیهش العبوديمحسن حساني- 2
، مركز الأهرام للدراسات مجلة السیاسة الدولیة،" روسیا والغرب من المواجهة إلى المشاركة " :احمد دیاب- 3

.172، ص ) 149،2002ع ( ، القاهرة ، والإستراتیجیةالسیاسیة 
.232، ص المرجع السابق:كاظم هاشم نعمة- 4
.509، ص المرجع السابق:زهیر بوعمامة- 5
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یحاء باعتزام استمرار بشأن الإ،1994-01- 18وزیر الخارجیة الروسي أندریه كوزریف في 
یتيیالسوفأسرة الدول المستقلة حدیثا عن الاتحاد "الوجود العسكري الروسي فیما أسماه 

لموسكو لمواجهة ما وصفه بالأخطار الخارجیة على الإستراتیجیةالسابق، باعتباره المهمة 
.1"وار القریبجمصالحها الحیویة، في منطقة ال

الروسي ، في إشارة إلى * وقد أطلق بعضهم على مبدأ الخارج البعید بمبدأ مونرو
التوتر ، ومن بین عفي بقاذا یكون لروسیا حق التدخلهوبمقتضىالأمریكيتقاربه والمبدأ 

العسكریة الروسیة من هذا المبدأ حمایة الإستراتیجیةأهم الأهداف التي سعت إلى تحقیقها 
هي بمثابة البطن بالنسبة لروسیا أما دول الوسطىفمنطقة أسیا،الأمن القومي الروسي

على أمن أوروبا الشرقیة هي بمثابة الدرع الخلفي، فضمان وجود مناطق عازلة یحافظ 
. 2ومصالح روسیا

تعتبر فیه غالبیة الحدود القدیمة ،وبناء على هذا اتخذت القیادة الروسیة قرار أحادیا
وتجسیدا لهذا القرار تم إبرام ،لروسیاإستراتیجیةسابقا هي حدود دفاعیة یتيیالسوفللإتحاد 

، الجمارك والوجود لحدودكومنولث تتعلق بحراسة هذه االعدید من الاتفاقیات مع غالبیة دول ال
، وقد كان لروسیا العدید من الأوراق الإستراتیجیةالعسكري الروسي في المناطق ذات الأهمیة 

المتشددة التي ترید الإسلامیةالروسیة، محاربة التیارات الأقلیاتلتبریر سیاستها كحمایة 
.نطاجاكستاالوصول إلى السلطة في الجمهوریات المسلمة مثل 

في هذا المجال ةوقد أرادت روسیا من كل هذا أن یعتبر العالم تدخلاتها العسكری
الأمریكیة على الأعمال الروسیة ضد الإدارةوعندما احتجت ،3هي عملیات لحفظ السلام

ورؤساء الدولتین 1992فمنذ قویا، ، كان التقارب الروسي الصیني 1999الشیشان نهایة 
ویتفاوضون حول ،ام یناقشون كل مجالات العلاقات الثنائیةمرة كل عالأقلیلتقون على 

.21المرجع السابق، ص :خالد محمود الكومي- 1
ةیینتلاالالأمریكیةستلاء على الأراضي من الإالأوروبیةمذهب سیاسي أمریكي یقضي بمنع الدول : مبدأ مونرو-*

.)148، 147، صالمرجع السابق:محمد المجذوب( .بالاستعمار أو الضم أو المبادلة 
.149، 148، ص المرجع السابق:محمد المجذوب- 2
.510، ص المرجع السابق:زهیر بوعمامة- 3
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، وقد توجت هذه الاقتصادي والعسكري بین البلدینمسائل الحدود المشتركة والتعاون
خستان، از اوهي تضم كل من الصین ، روسیا ، ك1996العلاقات بإنشاء منظمة شنغهاي 

على أن هدفها الأساسي هو توحید الجهود الإعلانوقد تم " ، نجاكستااطقیرغیستان ، 
.1"، التوجهات الانفصالیة، التطرفالإرهاب: لمحاربة الشرور الثلاث المحددة كما یلي 

ن الرئیس الأمریكي كلینتون ت، حذر یلس1999دیسمبر 09في ینكة بصمن منو 
للضغط على روسیا، كما یبدو فإنه تناسى لقد أعطى كلینتون لنفسه الرخصة أمس "بقوله

للحظة أو لدقیقة أو نصف دقیقة ماهي روسیا حقا، وأن روسیا تمتلك ترسانة كاملة من 
ولن یكون هناك حالة یكون فیها وحده یملي على ،الأسلحة النوویة یبدو أنه نسي ذلك

الأطراف هو كلا وأعید القول كلا إن عالما متعدد ،(...)العالم كیف یجب أن یعیش 
حیث أصرت إیرانروسیا أیضا إلى توطید علاقاتها مع سعت كما ، 2..."القاعدة لكل شيء 

غراض سلمیة، تقدر ، بخصوص إنشاء محطات الطاقة النوویة لأهاعلى إتمام صفقتها مع
، أمام رفض الإدارة الأمریكیة ومحاولتها لثني روسیا عن قرارها، غیر أن بـ ملیار دولار

الأمریكیة إلى الاستقلال في اتخاذ الإمرة روسیا أرادت من كل هذا أن تخرج من عباءة 
.3قرارها

الحلف الأطلسي بین المهمة الجدیدة لفترة ما بعد الحرب الباردة وسیاسة الرئیس / 3
الروسي بوتین 

دة حلف الشمال الأطلسي بمنزلة امتداد وتوسیع لإطار معاهدة بروكسل كانت معاه
رغ وهولندا وبریطانیا وفرنسا  و ، كل من بلجیكا ولوكسومب1948آذار 17التي وقعتها في 

وقد جاءت هذه المعاهدة نتیجة تصاعد حدة الحرب الباردة بین المعسكرین خاصة بعد زیادة 
الأطلسيعن قیام الحلف الإعلانتم 1949فریل أ4ي وف،4في أوروبا تيیالسوفیالنفوذ 

NATOلیه الولایات نظمت إإ، وقدغربیة من الامتداد الشیوعيكغطاء أمني یحمي أوروبا ال

.152، ص المرجع السابق:آیةاربمنیر م-1
.238، ص السابقالمرجع :كاظم هاشم نعمة- 2
.128، ص المرجع السابق:محمد مجذوب- 3
مجلة جامعة دمشق  للعلوم، " التوسعیة لحلف الناتو وأثرها على الأمن القومي العربيالإستراتیجیة" :محمد حسون- 4

.336، ص ) 2010، 02ع (، دمشق ،) ن .د.د( ، الاقتصادیة والقانونیة
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، وقد أعتبر أن أي اعتداء على أي دولة من دول الحلف هو اعتداء على المتحدة الأمریكیة 
.1الأعضاء لحمایتهاجمیع دول الأعضاء مما یستوجب تدخل جمیع دول 

أهم أداة الأطلسياتخذت الولایات المتحدة الأمریكیة زمن الحرب الباردة من الحلف 
وفرض هیمتنها على العالم ، لكن بعد یتيیالسوفعسكریة من أجل تطویق واحتواء الاتحاد 

وسیاسات جدیدة هدفها تقیید القوى ،نهایة الحرب الباردة أدخلت تعدیلات على هذه المنظمة
)23ینظر الملحق رقم ( وتتضح هذه النوایا من خلال توسیع الناتووإخضاعهاالكبرى 

.2صوب أوروبا الشرقیة والاقتراب من الفناء الروسي
الوسطى أوروباإن الحقیقة التي انطلق منها الناتو هو وجود فراغ أمني في منطقة 

ترتیبات أمنیة جدیدة إیجادإذ أصبح من الضروري لدیه تيیالسوفیحاد والشرقیة بعد زوال الات
، یوغسلافیاأزمة ( وقد ساهمت الأزمات الساخنة في تلك المنطقة ،3تملأ تلك الفجوة

، في تفعیل دور الحلف وإبقائه كركیزة أساسیة لحفظ الأمن والسلام في )، كوسوفوجورجیا
حلف الناتو هي كیفیة ضمان الاستقرار والأمن في وقد كانت أهم مشكلة تواجه ، 4المنطقة
وفي الوقت نفسه كیفیة التعامل مع عدو الأمس أي روسیا، لهذه الأسباب ،الأوروبيالشرق 

مشروع الولایات المتحدة مؤتمر قدمت فیه) 1993دیسمبر 11-10( انعقد في بروكسل
.5"الشراكة من أجل السلام" وسط وهوكحل

إن إضافة أقطار على " كلینتون لهذا الحل صرح بقوله  الأمریكيوفي تبریر الرئیس 
" تحالف أمني دون روسیاوالقدیم سوف یبدو على أنه تكتلالسوفییتيحدود الاتحاد 

لخلق أوروبا موحدة أوروبا الإمكانیةتفتح ( ...)  إن الشراكة من أجل السلام " وقال 
متحررة من قیود التقسیم التي ارتسمت في الماضي بدلا من تركها تتحرك أكثر ناحیة 

: 6، ویمر المشروع بثلاث مراحل رئیسیة"الشرق

.491، ص المرجع السابق:محمد صلاح صدیق، سامح عثمان أحمد-1
.87، ص المرجع السابق:ار آیةبمنیر م- 2
.82المرجع السابق، ص :طاهر مدیهش العبوديمحسن حساني- 3
.340المرجع السابق، ص :محمد حسون- 4
.206، ص المرجع السابق:نبیه الأصفهاني- 5
، مركز الأهرام للدراسات السیاسیة مجلة السیاسة  الدولیة، "الأوروبيومستقبل الشرق الأمن" :معتز محمد سلامة- 6

.214، ص )1994، 116ع (، القاهرة ،والإستراتیجیة
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الشرقیة والوسطى في المجلس البرلماني أوروباتشارك جمیع بلدان : المرحلة الأولى-
.للناتو من اجل التشاور السیاسي

وقوات حلف الناتو في مهام حفظ أوروبایتم فیها اشتراك دول شرق : رحلة الثانیةالم-
.بأوروباالسلام 

في حال أثبتت هذه الدول جدارتها من خلال المرحلتین السابقتین، یتم : المرحلة الثالثة-
.قبول عضویتها الكاملة

الأمریكیةبین الولایات المتحدة ةأما على الجانب الروسي فبعد مباحثات طویل
طاریأتوقیع موسكو على الوثیقة في بم توروسیا حول مشروع الشراكة من أجل السلام، 

الفقرة تهنضمت، وأهم ما حققه الطرفان هو ما 1994جوان 22لشراكة من اجل السلام في ا
یر في طریق وسیا متفقان على مواصلة السر الحلف و " الرابعة أهم فقرة في نص الوثیقة 

سا افریدة ومهمة قیإسهاماتفي المجالات التي یمكن لروسیا تقدیم تعاون واسعو حوار ال
.1" دولیة، ونوویةأوروبیةبوزنها كقوة 

لقد كان المدرك الروسي یظن أن المشروع سیعرقل مسار الحلف التوسعي غیر أن 
- الشرقیة مثل بولنداأوروباالعملیة استمرت، حیث أصبحت معظم الدول الكبرى في 

بلغاریا تحظى بالعضویة في الحلف الأطلسي وقد تم ترسیخ انتمائها -سلوفاكیا-هنغاریا
.2الغربي، بعد تداخل مصالحها الأمنیة خاصة ضمن المنظومة الغربیة الأطلسیة

، قام بمراجعة المذهب العسكري الروسي ا وفور وصول بوتین إلى سدة الحكملهذ
، وفي 1993، وقد تأسست سنة يالأمن القومي الأمریكإستراتیجیةوهو وثیقة تشبه وثیقة 

أعلن الرئیس بوتین أن منظمة حلف الشمال الأطلسي والولایات المتحدة 2000سنة
. 3الأمریكیة تشكلان تهدیدا للأمن القومي الروسي

.523المرجع السابق، ص :زهیر بوعمامة- 1
.26المرجع السابق، ص :عماد قدورة- 2
.99المرجع السابق، ص :ار آیةبمنیر م- 3
تأمین كیان الدولة ضد الأخطار التي تهددها داخلیا وخارجیا، وتأمین مصالحها وتهیئة الظروف المناسبة :یقصد بالأمن القومي-*

).223المرجع السابق، ص :ثامر كامل الخزرجي( .لتحقیق أهدافها وغایاتها القویمة
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صیاغة العقیدة من إدراك فحواه أن روسیا في عالم یتسم بالتعددیة، وأن وقد جاءت 
ع ـــــــآفاق توس"رى ـــــــــــكما أنها تعى لتكون هیكل في النظام الدولي،على سیاستها أن تس

.1*"الأطلسي صوب الشرق غیر مقبولة لروسیا وتمثل تهدیدا للأمن القومي

2001دیسمبر11وأحداث الإرهاب/ 4
في موسوعة لاروس إلى terrorismإذ تشیر للإرهابتعددت التعریفات الموسوعیة 

الإرهاب"غونزبیرغ"أعمال العنف التي ترتكبها مجموعات ثوریة، وقد عرف الفقیه 
الإرهاب، وفي قانون منع "بالاستعمال العمدي للوسائل القادرة على إحداث خطر عام"

بأنه استخدام العنف لتحقیق أهداف الإرهابالصادر في المملكة المتحدة، عرف المشروع 
11بأحداث الإرهابوقد ارتبط مصطلح ،2سیاسیة بما في ذلك إشاعة الخوف الرعب

مركزي ب، فقد كان هجوما غیر مسبوق من قبل أربع طائرات اصطدمت عمدا 2001سبتمبر
قتصاديتجارة العالمي بنیویورك الذي یمثل مركز الثقل الابرجي الماالسیادة الأمریكیة وه

في واشنطن والذي یمثل مركز الثقل العسكري للولایات ) البنتاجون(لها، ومبنى وزارة الدفاع
.3الأمریكیةالمتحدة 

یات لعلى دلیل قاطع على الجهة المنفذة للعمالأمریكیةالإدارةفي البدایة لم تعثر 
نستان ، الیمن، اأفغ( یؤویهاولكنها سرعان ما نسبت التنفیذ إلى جماعة القاعدة ومن 

وقد بدأت فعلیا بصب ،4، وخاصة طالبان التي تستضیف ابن لادن على أراضیها)العراق
، والاستعداد العسكري وحشد الموقف العالمي الإرهابغضبها معلنة ما یسمى بالحرب ضد 

الرئیس الأمریكي السابق جورج بوش الابن 2002لسابع من أكتوبر أعلن في الیوم اوقد 

.86، ص المرجع السابق:كاظم هاشم نعمة- 1
.305، 304، ص المرجع السابق:خلیل حسین- 2
بعد أحداث الحادي عشر الأمریكیةفي السیاسة الخارجیة للإرهابالتوظیف السیاسي :وئام محمود سلیمان النجار- 3
جامعة ، الإداریة، مذكرة شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، كلیة الاقتصاد والعلوم )2008- 2001( سبتمبر من

.82، ص 2012فلسطین ، 
.396، 395، ص المرجع السابق:خلیل حسین- 4
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حیث صنف العالم إلى صنفین على أساس الخیر والشر وتكریس قاعدة من لیس معنا فهو 
.1ضدنا

أدى إلى فرض 2001إثر أحداث الحادي عشر من سبتمبر الإرهابإن بروز ظاهرة 
،2الإرهابالتقارب والتعاون بین القوى الكبرى وذلك انطلاقا من فكرة التحالف الدولي ضد 

میر بوتین بوضوح عن دعم روسیا للولایات المتحدة الأمریكیة وذلك یوقد صرح الرئیس فلاد
3:من خلال

ال الاستخباراتالتبادل الإیجابي والمثمر في مج/ 1
الإنسانیةالإعانةفتح روسیا لمجالها الجوي أمام طلعات جویة بهدف / 2
.السماح بإستخدام القواعد العسكریة في دول آسیا الوسطى التابعة للاتحاد الروسي/ 3

قد كانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر فرصة روسیا للخروج من مأزق انتهاكهال
سیاستها في منطقة آسیا الوسطى والقوقاز التي تعتبرها منطقة نفوذ ، بعد الإنسانلحقوق

–روسیة ستضطر لحمایتها ولو بالقوة العسكریة ، وهذا ما یفسر تدخل روسیا في جورجیا 
1994في نوفمبر كستان و أذربیجان، كما أعلنت الحرب على الشیشاناأبخازیا، وفي طاج

سبتمبر 11أحداث، واستغلت 1999لشیشان سنة ، فعاودت روسیا دخول اانهزمتإلا أنها 
.4)الإسلاميالإرهابمكافحة ( في تبریر حرب الشیشان أنها ضمن 
وأفغانستان2003احتلال العراق 2001سبتمبر 11وقد كان من نتائج أحداث 

له هدفین أحدهما الإرهاببحجة مكافحة الأمریكيوبخصوص أفغانستان فقد كان التدخل 

.83ص ،المرجع السابق:وئام محمود سلیمان النجار- 1
.54المرجع السابق، ص :ار آیةبمنیر م- 2
.102المرجع السابق، ص :خدیجة لعریني- 3

-میلا مابین البحر الأسود غربا وبحر القزوین شرقا ، فهي 60تقع في منطقة جبال القوقاز التي تمتد بطول :الشیشان
تقع في قلب إقلیم شمال القوقاز الذي یعد معبرا لروسیا وحلقة ربط بینها وبین أسیا وبالتالي فان مبدأ انفصال الإقلیم  

).271، ص ع السابق المرج:لمى مضر الإمارة.( مرفوض بالنسبة لروسیا 
الأهرام، مركز مجلة السیاسة الدولیة، " سبتمبر 11بعد الإسلامیةالشیشان والحركة " :مراد بطل الشیشان- 4

.196، ص )2002، 149ع (، القاهرة ، اتیجیةوالإستر للدراسات السیاسیة 
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والهدف بعید المدى ،ن في إسقاط نظام طالبان الذي یأوي تنظیم القاعدةمكیقصیر المدى 
أما تدخلها  في العراق له ، 1ن في التمركز الاستراتیجي في قلب منطقة آسیا الوسطىمیك

وسیا مع ر الإستراتیجیةولعل أهمها هو جعل باقي الدول ذات العلاقة ،العدید من الأبعاد
مما یسهل من عملیة حصارها، فلا الأمریكیةضمن ملعب الولایات المتحدة ، كإیران وسوریا 

یبقى أمامها سوى التعاون أو تغیر أنظمتها، هذا فضلا عن الهدف الاقتصادي الرئیسي 
.2اكتشاف البترول في بحر القزوینبعد السیطرة على منابع البترول خاصة 

كتابه الجدید كور في لاولترالإرهابفكر والخبیر في شؤون وبحسب ما عبر عنه الم
، بأن الولایات المتحدة الأمریكیة ترید رسم صورة جدیدة للعالم تناسبها "لا نهایة للحرب " 

.3الإرهابتحت غطاء الحرب ضد 
الأمریكيالدرع الصاروخي / 5

رمن أخط،أو الدفاع ضد التهدید الصاروخي القوميیعد درع مقاومة الصواریخ
المشاریع الأمریكیة بعد الحرب الباردة، حیث ترى الإدارة الأمریكیة أن تهدیدا قد ینبع من 

غیر الإطلاقستیة، أو هجمات صاروخیة الناتجة عن الصدفة أو یانتشار الصواریخ البال
دفاع الاستراتیجي توفیر الحمایة الكونیة المسؤول بفعل الاضطرابات السیاسیة، ویتیح هذا ال

.4ضد الهجمات المحدودة
2007وقد عارضت روسیا المشروع الذي أعلنته الولایات المتحدة الأمریكیة في 

فهذا الأخیر یمثل تهدیدا مباشرا للأمن  الروسي ویحرمها من توجیه الضربة الثانیة الرادعة 
في حال قیام أمریكا بالهجوم على روسیا، خاصة وأن المشروع یتضمن بناء منطقة ثالثة في 

اتفاقیة بشأن 2008جویلیة 08وقعت الإدارة الأمریكیة مع التشیك في أوروبا الشرقیة حیث 
تتیح لها نشر 2008أوت 20نشر الرادار في جمهوریة التشیك، كما وقعت مع بولندا في 

أن رغبتها من بناء الأمریكیةالإدارةصواریخ اعتراضیة في الأراضي البولندیة، وتبرر 

.118، ص المرجع السابق:وئام محمود سلیمان نجار- 1
.122ص المرجع نفسه،- 2
.133ص ، نفسه- 3
.255المرجع السابق، ص :طاهر مدیهش العبوديمحسن حساني- 4
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ولتخفیف قلق ،1تطلقها كوریا الشمالیة أو إیرانالمشروع هو التصدي لصواریخ یمكن أن 
الأمریكیة، ولكن انسحاب الولایات المتحدة " أن روسیا لیست عدونا"موسكو أشار بوش 

زاد من شكوك روسیا1972من طرف واحد من اتفاقیة الصواریخ المضادة للصواریخ سنة 
ینظر الملحق (، 2والردعیة وتخوفها فما كان منها إلا المضي نحو تطویر برامجها التسلیحیة

.) 24رقم
بروس بلیر ، رئیس مركز معلومات الدفاع أجراهاوفي خلاصة الدراسة التي 

نظام الدفاع إن" الأمریكي حول اثر نظام الدفاع الصاروخي الأمریكي على روسیا ، 
الصاروخي القومي الأمریكي، سیكون بمنزلة القشة التي ستقسم ظهر الرادع النووي 

.          3"الروسي
في ظل التحولات الدولیة نیةالأوكرامحددات العلاقات الروسیة : المبحث الثاني 

الباردةرببعد الح
بناء سلسلة من إن التاریخ الطویل والمشترك بین روسیا وأوكرانیا ساهم في 

، نتیجة المصالح المشتركة والمتشابكة والتي تعود إلى الحقبة السوفیتیةالعلاقات بین الطرفین
السوفیتیة، وقد عرفت العلاقات أهم الجمهوریات بین من، حیث تعتبر أوكرانیااصةخ

الروسیة الأوكرانیة في ظل التحولات الدولیة بعد الحرب الباردة نوع من التوافق النسبي خلال 
تي، غیر أن تداعیات هذا الانهیار وما تبعه من یالفترة الأولى للإنهیار الاتحاد السوفی

على العلاقات انعكستریة ، العسكالاقتصادیة،تحولات دولیة مست جمیع المیادین السیاسیة
الاتحاد أمجاد ت فیها الرؤیة الروسیة الطامحة إلى إعادة ضتعار ، الروسیة الأوكرانیة

.مع الرؤیة الأوكرانیة التي تسعى إلى تحقیق الاستقلال والانتقال نحو الدیمقراطیة،تيیالسوفی
المحددات السیاسیة: المطلب الأول 

.104المرجع السابق ، ص :يبخدیجة لعری- 1
.271المرجع السابق، ص :كاظم هاشم نعمة- 2
.88، ص المرجع السابق:منیر مبار أیة- 3



العلاقات الروسیة الأوكرانیة بعد الحرب الباردة:                                   ثانيالفصل ال

63

.1"تي لا یمكن عده سوى كارثة قومیة على نطاق واسعیإن إنهیار الاتحاد السوفی" 
.میر بوتین حدث إنفراط عقد الاتحادیبهذه الكلمات وصف الرئیس الروسي فلاد

إلى تسارع عملیة 1991لقد أدت التداعیات الناتجة عن محاولة الانقلاب الفاشل عام 
اتفق رؤساء الجمهوریات السلافیة 1991الأولكانون 08ففي ،تيیتفكك الاتحاد السوفی

رئیس روسیا الاتحادیة و ستانیلاف شوشكفیتش رئیس بیلاروسیا سنتلیالثلاث بوریس 
* وكرافتشوك رئیس أوكرانیا على إعلان تفكك الاتحاد رسمیا وقیام رابطة الكومنولث

)CIS(2.
انتهى رسمیا حینما اتفق تي قدیومنه یمكن القول أن الوجود السیاسي للإتحاد السوفی

رؤساء اثني عشر جمهوریة من جمهوریات الاتحاد على إلغاء هذا الأخیر وتكوین رابطة 
21خستان في اعاصمة كاز ) تاالمآ(الدول المستقلة التي أخذت طابعها الرسمي في مؤتمر 

منصب ، بموجب الاتفاقیة الأولى تم إلغاء وقعت على مستواه ثلاث إتفاقیات1991دیسمبر 
الاتحاد السوفیاتي وإنشاء مجلس لرؤساء رابطة الدول المستقلة أما الاتفاقیة الثانیة فقد تم 
بموجبها الاعتراف بإستقلال الجمهوریات المؤسسة في إطار حدودها الحالیة، أما الاتفاقیة 

هلة إن ما نلاحظه للو ،19913الثالثة فقد تم بموجبها إنشاء قیادة عسكریة مؤقتة حتى نهایة 
یحاكي الاتحاد الأوروبي اتحاد الأولى انطلاقا من هذه الاتفاقیات أنه یمكن للرابطة أن تشكل 

ولكن بین خبایا ذلك كانت رغبة الاستقلال والانفصال تغلب رغبة الاندماج والاتحاد، وهذا ما 
.جسدته أوكرانیا ثاني أكبر الجمهوریات المستقلة بعد روسیا الاتحادیة

فت العلاقات الروسیة الأوكرانیة خلال الفترة التي سبقت إنهیار الاتحاد لقد عر 
تي مباشرة حالة من التوافق والصداقة تجسدت على أرض الواقع عندما التقى كل من یالسوفی

حیث قاما بالتوقیع ،1990یف نوفمبر یشوك باعتبارهما رئیسي البرلمان في كتسن وكرافتیل

.09المرجع السابق، ص :كاظم هاشم نعمة- 1
عقب إنهیار الاتحاد 1991-12-08رابطة الدول المستقلة عن الاتحاد الروسي سابقا تأسست في : الكومنولث-*

كستان، استان، مولدوفیا، طاجغخستان، قیر اأرمینیا، أذربیجان، روسیا البیضاء، جورجیا، كاز : دولة مستقلة12وتفككه إلى 
المرجع :محمد صلاح صدیق ، سامح عثمان( .صمة روسیا البیضاء مینسك عا: أوكرانیا، تركمستان، أوزبكستان ، المقر

.)489، 488السابق، ص 
.82المرجع السابق، ص :محمد المجذوب- 2
.142، صالمرجع السابق:محمد السید سلیم- 3
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تضمنت اعتراف كل من البلدین بالأخرى كدولة ،یا و أوكرانیاعلى معاهدة الصداقة بین روس
مستقلة ذات سیادة على أراضیها ، غیر أن حقیقة هذا التوافق لم یكن سوى تحالف تكتیكي 

بدلیل تفجر العدید من الخلافات .1تيیللإطاحة بغورباتشوف وإعلان إنتهاء الاتحاد السوفی
.فور إعلان رابطة الكومنولث

قوى بین الجمهوریات روسیا من تعتبر صیغة الكومنولوث الجدید تعبیرا عن موازین ال
وباقي الجمهوریات وعلى رأسها أوكرانیا الرافضة لأي صیغة تكون لروسیا دور المهین ، جهة

كما ،فقد ضغطت روسیا على أوكرانیا وبیلاروسیا للدخول إلى الكومنولث،من جهة أخرى
وقد عكس اختیار مینسك عاصمة بیلاروسیا ،تراحا روسیا بالأساسأن هذا الأخیر كان اق

إذا ما أصبحت ، الطرف الأوكرانيمنكمقر للكومنولث تخوف روسیا وكذا شكوك خاصة
موسكو عاصمة روسیا مقر للرابطة ، وهذا ما أدى بروسیا إلى القبول لأن هذه الأخیرة تدرك 

.2ذ الروسيأوكرانیا عن دائرة النفو تلافمدى خطورة ان
الذین الأوكرانیینعلى عكس المسؤولین ،كانت حیرة المسؤولین الروس واضحةلقد 

یرة التي ــهذه الأخ، 3حادیةـا الاتــــــــادهم عن روسیـتهم وكذا اقتصـكانوا جادین في فصل سیاس
هي جزء لا یتجزأ من روسیا وأن كییف هي أوكرانیاأن ، *كانت ترى من معاهدة بریاسلاف

وهذا ،یلزمها أن تنصاع للأوامرلأوكرانیاأم المدن الروسیة، فشعور روسیا بأنها الأخ الأكبر 
ما یتعارض مع طموحات أوكرانیا كدولة مستقلة ذات سیادة وعلى قدم المساواة بینها وبین 

.4روسیا مما أدى إلى توتر العلاقات بین البلدین
، السیاسة الدولیةمجلة ، " العلاقات الأوكرانیة الروسیة بین أزمات  الماضي وآفاق المستقبل " :نورهان الشیخ- 1

.144، ص )120،1995ع (، القاهرة،والإستراتیجیةمركز الأهرام للدراسات السیاسیة 
، مركز الأهرام للدراسات مجلة السیاسة الدولیة، " مستقبل الدور الروسي في الكومنولث الجدید":سلامةمعتز محمد- 2

.157، ص ) 112،1993ع (،  القاهرة،والإستراتیجیةالسیاسیة 
، ، مركز الأهرام مجلة السیاسة الدولیة، " یات المستقلة ر خریطة جدیدة للعلاقات العربیة مع الجمهو " :حسن قندیل- 3

.171ص ،) 1992،  108ع (القاهرة، والإستراتیجیةللدراسات السیاسیة 
منت تعهد روسیا ضم وت1954خمیلنیا تسكي مع قیصر روسیا عام الأوكرانيالتي وقعها الزعیم : معاهدة بریاسلاف-*

لهذه المعاهدة كحلف عسكري بین البلدین ، رأت روسیاأوكرانیافي حین نظرت ، ضد الهجمات البولندیة أوكرانیابحمایة 
دة مع روسیا ما هي إلا أن أي معاهأوكرانیا، ومن هنا كان الاعتقاد السائد لدى أوكرانیافیه أولى الخطوات للسیطرة على 

المرجع السابق ،   :..."العلاقات الأوكرانیة الروسیة بین أزمات الماضي " :نورهان الشیخ(.أوكرانیاتهدید لاستقلال 
.)144،145ص 

.145، صالمرجع نفسه - 4
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وتقیید توجهاتها أوكرانیاإن من بین أهم أهداف روسیا في الكومنولث هو تطویق 
وقد زادت حدة الخلاف بعد تصریحات بعض القومیین الروس المتشددین الذي ، الاستقلالیة 

،عن روسیا بضرورة تعدیل الحدود القائمة بین البلدینأوكرانیاكانوا یعارضون فكرة استقلال 
الحدود ، : أي أن روسیا تلعب على جمیع الأوراق، 1جزیرة القرمشبه بضم في إشارة منهم

قد سئل و "،أوكرانیابهدف الهیمنة على ... الأقلیات ، التشابك السیاسي والاقتصادي 
) 3(دول اتحدت وواحدة منهن أكبر )6(لو أن : "كرافتشوك عن الاتحاد مع روسیا قال

وأخذ في الاعتبار الفعلیة والتاریخ فإن –إذن عاجلا أو آجلا الأخریاتمرات من كل 
.2"شئنا أم لم نشأإرادتهاالقیادة سوف تذهب لروسیا وسوف تملي ثانیة 

الكومنولث یفتقد إلى العدید من مقومات الدفع الذاتي مما تدرك روسیا أن تنظیم
وهذا ما أدى بروسیا إلى دخول مجال المنافسة ووضع حد ،یجعله محط أطماع خارجیة

فما كان من ،دول أوروبا الشرقیةلاستقطابللمنافسین خاصة محاولات الحلف الأطلسي 
نفصال روسیا إلا الدفاع عن حقها في هذا المجال بسیاسة فرق تسد أي لعب بورقة الا

المزدوجة واستخدامهم كورقة الروسیة حق اكتساب الجنسیة القومي وذلك بمنح الأقلیات
.3القرمشبه جزیرةلزعزعة استقرار الجمهوریات ، كما هو الحال في إقلیم

وكذا أحداث أوروبا ،تي یإن التحولات التي یشهدها العالم عقب انهیار الاتحاد السوفی
الانتقال من ( الشرقیة من انهیار للأنظمة الشمولیة إلى موجة الدیمقراطیة والتفتح السیاسي 

، قد انعكس كل هذا على المشهد السیاسي )أنظمة دیمقراطیة أنظمة دیكتاتوریة شیوعیة إلى
التي تسعى ومنذ لحظة إعلان استقلالها لغیرها من دول أوروبا الشرقیة ، أوكرانیاعلى 

إلى ركب قطار الحریة ، )، بولندا رومانیا،و لیتوانیا ، لیتونیا ، استونیا:دول البلطیق( 
وقد رحب الغرب بهذا المسعى انطلاقا ، الغربيالأوروبيالإطاروالدیمقراطیة والاستقرار في 

وهذا ما یتعارض ،الأوروبيالاتحاد من سیاسة الباب المفتوح التي یتبناها الحلف الأطلسي و 
.مع المدرك الروسي بشأن تهدید أمنه القومي

.161، ص المرجع السابق:معتز محمد سلامة- 1
، مركز الأهرام مجلة السیاسة الدولیة،  "التوجهات السیاسیة الجدیدة في أوكرانیا بیلاروسیا " :معتز محمد سلامة- 2

.152، ص )120،1995ع (، القاهرة ، والإستراتیجیةللدراسات السیاسیة 
، مركز ةمجلة السیاسة الدولی، " الدولي والإقلیمي فكك الكومنولث انعكاسات التنافس أزمة ت" :نفین عبد الخالق- 3

.118، ص )120،1995ع (،، القاهرة والإستراتیجیةالأهرام للدراسات السیاسیة 
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الروس أن المجال السوفیتي السابق منطقة خاصة فلطالما یؤكد السیاسیون " 
.1"بالنفوذ الجیوبولیتیكي الروسي

مما شجعهم على دعمها ففي أوكرانیاوقد أدرك الغرب الأهمیة الجیوبولیتیكیة لدولة 
كدولة مستقرة وأهمیة أوكرانیا، أعلن وزیر الدفاع الأمریكي العلاقة بین 1996شهر تموز 

، إن مزاعم الغرب في محاولة إیهام روسیا عن المسار 2ن واستقرار أوروباذلك بالنسبة لأم
أنه مجرد أداة باقتصادیا والحلف الأطلسي عسكریا الأوروبيالتوسعي لكل من الاتحاد 

وهي التحكم في البوابة الشرقیة ،نوایا الغربإخفاءعملیة توحد أوروبا لم یفلح في لاستكمال
. الأمر الذي یعبد الطریق للسیطرة على أوراسیا

في طریقه إلى السلطة مقالا تحت عنوان نشر بوتین وهو" 2000في عام و
إلى 1991منیلستن إن نقطة الفرق بین إدارة ،"دائماوراسیةأروسیا ترى نفسها قوة 

وإدارة بوتین بعد انتخابه كرئیس جدید لروسیا هو تحسن الأوضاع السیاسیة ،1999
وقد لخص كل هذا  المفكر الاستراتیجي  ،3والاقتصادیة وبدایة وضوح الرؤیة والهدف

إن روسیا : " في السیاسة الروسیة بالمقولة التالیة أوكرانیازبیغینو بربجنسكي نظرته لأهمیة 
بكل ثرواتها أوكرانیافسیطرة موسكو على ،"وراسیةأمبراطوریة إلا تشكل أوكرانیابدون 

مبراطوریة مترامیة إسیمكن روسیا من أن تصبح الأسودعلى البحر إطلالهاوكذا ،الطبیعیة 
. 4وأوروباالأطراف عبر آسیا 

جزیرة القرم هذه شبه ومن ورائها ، في المیزان الجیوسیاسيأوكرانیاتدرك روسیا أهمیة 
التي لطالما اعتبرها السیاسیون الروس وعلى رأسهم الرئیس الروسي بوتین بالخطأ الأخیرة

خاصة في ظل الأحداث والتحولات الأخیرة ، الاستراتیجي التاریخي الذي رهن مستقبل روسیا 
،وراسیةالألا باسم السلافیة ولا باسم ، الرافضة لأي مشروع یجمعها بروسیافمن جهة أوكرانیا 

هما أوكرانیاومن جهة أخرى طموحات حلف الناتو التوسعیة خاصة وأن روسیا البیضاء و 
مما سیجعل روسیا محاصرة ومنزویة في المحیط ، أمام هذا الطموح الأخیرتانالمحطتان 

.142، ص المرجع السابق:مجذوبالمحمد - 1
.107، المرجع السابق ، ص ... رقعة الشطرنج :بریجنسكيیونزبیغ- 2
.391، ص المرجع السابق:نعمةكاظم هاشم - 3
.38، المرجع السابق، ص ... رقعة الشطرنج :یو بریجنسكينزبیغ- 4
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الساعي أوكرانیامما یعزز ذلك موقف و،وراسیةمبراطوریة الأالآسیوي ویتبدد بذلك حلم الإ
.والحلف الأطلسيالأوروبيفي الاتحاد مهاماضلان

قد تحكمت فیها الأوضاع الاقتصادیة المزریة من 1994وإذا كانت انتخابات "
خابات في تإذ أسفرت الان،1"تفشي البطالة وارتفاع الأسعار وانخفاض المستوى المعیشي

في انتخابات الجولة الثانیة بحصوله ،)25ینظر الملحق رقم (كوشماید بفوز لیونانیار أوك
وقد كانت وطأة الأوضاع الاقتصادیة هي المتحكم في ،*من جملة الأصوات%52على 

شماو توثیق الروابط مع موسكو ونلمس ذلك من قول كإعادةمن خلال أوكرانیااتجاهات 
ون اتحاد للبترول والموارد الأخرى وبديإن البلد لیس له سوق آخر ولا مصدر حقیق" 

.2"أوكرانیااقتصادي مع موسكو فلن تكون هناك 

نتیجة تدخل روسیا  ،2014و 2004في أوكرانیاغیر أن الأوضاع التي عرفتها 
رقلة والمع، وكذا السلطة وسیاستها التسلطیة المنحازة لروسیا ،لأوكرانیافي الشؤون الداخلیة 

وعلى العمومقد قلبت العلاقات رأس على عقب ،،الأوروبيإلى الاتحاد الانضماملمشروع 
.3استعادة مكانتها كقوة عظمىأرادتإذا أوكرانیاروسیا لن تسمح بأن تخسر فإن 

المحددات الاقتصادیة : المطلب الثاني الثاني 
ته تي هو التدهور الكبیر الذي عرفیكان من بین أهم انعكاسات إنهیار الاتحاد السوفی

، وقد كان ذلك نتیجة أزمة التفكك الاقتصادي مؤشرات الأداء الاقتصاديجمیع 
Economic Disintegration crisis، التي عرفتها كل من روسیا والجمهوریات

.199المرجع السابق ، ص :سوسن حسین- 1
.273المرجع السابق ، ص :هنتغتون، صامویلراجع لاطلاع للمزید من ا- *
.150، ص ، المرجع السابق... "أوكرانیاالتوجهات السیاسیة الجدیدة في " :معتز محمد سلامة- 2
، مركز الجزیرة للدراسات والبحوثمحمود الحرثاني ، :)رت( ،"والقرم في السیاسة الروسیةأوكرانیا":جورج فیشان- 3

-02-21الموقع بتاریخ، تمت زیارةhttp://studies.aljazeera.net/xeports، المتاحة على الرابط، 2014
.15:59: ، على الساعة 2016
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إلى الاقتصاد الحر ) الاشتراكیة ( السوفیتیة السابقة في عملیة تحولها من الاقتصاد الموجه 
.1)الرأسمالیة ( 

وذلك لعدم وجود ،2تحولات قاسیة في اقتصادهامن أوروبا الشرقیة حیث عانت دول 
في مقابل ،مقدمات أو برنامج مهمة لهذا التحول مما جعلها وجها لوجه أمام الدیون الخارجیة

هذا فضلا عن ،هبوط لسعر الروبل ونقص في المواد الغذائیة مما أدى إلى ارتفاع أسعارها
،3غطي احتیاجاتها الاقتصادیة وبأسعار تفضیلیةتتكانتيال* انهیار منظمة الكومیكون

مقارنة بعام 1993حیث انخفض الناتج المادي الصافي أصبح مستواه في عام ..."
في روسیا %80.1في اوكرانیا %71.4–في روسیا %67.9لا یتعدى 1991
.4"البیضاء

، وقد انعكست هذه الأوضاع على علاقة روسیا الاتحادیة بباقي دول الكومنولث 
والذي ،نتیجة الترابط الاقتصادي الذي یشهد حالة من الاعتماد المتبادل والتبعیة الاقتصادیة

وهذا ما یفسر انفجار ،یرهن من جهة أخرى استقلالها الفعلي عن دائرة النفوذ الروسي
ابطة الدول المستقلة وعلى رأسها أوكرانیا التي رفضت أي قرار یكون الخلافات منذ تأسیس ر 
. 5فیه لروسیا دور المهیمن

توتر شدید على المستوى الاقتصادي بدأ الأوكرانیةحیث عرفت العلاقات الروسیة
بالسیطرة على مصرف 1991دیسمبر 26حینما أصدر البرلمان الروسي قرار في ... " 

مما دعا بأوكرانیا التندید بهذا ، تي دون التشاور مع باقي الجمهوریات یالسوفیالدولة 

مركز الأهرام ،مجلة السیاسة الدولیة، " أبعاد التفكك الاقتصادي في دول الكومنولث الروسي " :طه عبد العلیم- 1
.126ص ، )1995، 120ع (للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة ، القاهرة ، 

.55، ص السابقالمرجع :فرانسیس فوكویاما- 2
تي ییضم دول الاتحاد السوفی1949في نجا25مجلس التعاون الاقتصادي تأسس في : C.M.E.Aمنظمة الكومیكون-*

المرجع :محمد المجذوب( .1991جانفي 05بهدف تحقیق التعاون والتكامل الاقتصادي بین دول الحلف ثم حل في 
.)86، ص السابق

.55السابق ، ص المرجع :سوسن حسین- 3
.130ص ،المرجع السابق،"... أبعاد التفكك الاقتصادي في دول الكومنولث " :طه عبد العلیم- 4
.157المرجع السابق ، ص ، " ... الروسي في الكومنولث مستقبل الدور " :معتز محمد سلامة- 5
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إلى بالإضافة،ملیون دولار425التي قدرتها بأنها الأوكرانیةالقرار الذي یصادر الودائع 
.1..."الأوكرانياحتیاط الذهب 

في تحریر ،1992سن عام تلیهو قرار الرئیس الأوكرانیةومما زاد من حدة الأزمة 
ف الروبل إلى أن وصل إلى انخفاض سعر صر ها في مقابلالأسعار هذا ما أدى إلى ارتفاع

إلى 1992عام %40، كما تراجعت الاستثمارات من روبل للدولار الواحد5000نحو 
الدعم لصادرات روسیا من بترول وغاز طبیعي إیقافهذا فضلا عن ،19952عام 13%

أوكرانیابدفع ، هذا ما والتحول إلى الأسعار العالمیةأوكرانیامن بینهم و ،لدول الكومنولث
ر اللتفاوض مع موسكو رغم نزعتها الاستقلالیة واتفقت الدولتان على ابتداء التعامل بالأسع

ما تحصل علیه وأالطاقویة الروسیة، الإمداداتسواء من حیث ،1994العالمیة ابتداء من 
.3مقابل مرور أنابیب البترول والغاز الطبیعي الروسي عبر أراضیها أوكرانیا

ومما یجدر الإشارة إلیه أن الاعتماد المطلق على واردات الطاقة الروسیة هو من 
یعتبر النفط والغاز الورقة حیث ،أخطر جوانب التبعیة الاقتصادیة لأوكرانیا بالنسبة لروسیا

.4أو باقي دول الكومنولثأوكرانیاأكبر سواء على الرابحة لروسیا من أجل فرض هیمنة
هذه أن، الأوكرانیةالعلاقات الروسیةإطارفي المحددات البارزةأهمإذ أن أحد

ولكن على المستوى ، تي یصحیح استقلت من الناحیة الرسمیة عن الاتحاد السوفیالأخیرة
الاقتصادیة والاعتماد المتبادل بین الدولتین الاقتصادي فإن الترابط والتشابك بین الهیاكل 

من %42فهي تستورد ،أوكرانیاالفعلي لدولة دون فك القیود وتحقیق الاستقلالیحول
في الأوكرانيوقد عبر نائب رئیس الوزراء "لطاقة ومعظمها من موسكو لاهاحتیاجات
غیر مستعدة للإنجاز المستقل للإصلاحات لأن أوكرانیا: بروسیا قائلا أوكرانیاعلاقة 

إنه جزء من اقتصاد دولة أخرى ولا یزال یدار اقتصادها لیس تحت السیطرة الكاملة للدولة
.5"بدرجة كبیرة من موسكو

.151المرجع السابق، ص :محمد السید سلیم- 1
.101، 100المرجع السابق ، ص :المجذوبمحمد - 2
.145المرجع السابق ، ص ،... "العلاقات الأوكرانیة الروسیة بین أزمات الماضي " :نورهان الشیخ- 3
.130، ص ، المرجع السابق" ... أبعاد التفكك الاقتصادي في دول الكومنولث " :طه عبد العلیم- 4
.135، ص المرجع السابق، " ...أوكرانیاة الجدیدة في التوجیهات السیاسی" :معتز محمد سلامة- 5
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قلال الفعلي وعلى جمیع وطموحاتها في تحقیق الاستأوكرانیاوهكذا بین رغبة 
الرغبة إلى حین انتعاش الاقتصادي الذي كبح نوعا ما هذهوبین واقعها ، المستویات
عرفت العلاقات نوعا من الركود بسبب انشغال كل طرف في إعادة بناء شؤونه ، اقتصادها

.الداخلیة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادیة العالمیة
عرف الوضع الاقتصادي الروسي تحسنا بعد ارتفاع أسعار 2000وبحلول عام 

أن روسیا لا یمكنها استعادة " ط، وعقب تولي فلادیمیر بوتین رئاسة روسیا أعلن النف
كقوة كبرى والحفاظ على استقلالیة قرارها الداخلي والخارجي طالما ظلت معتمدة مكانتها

على ما تتلقاه من مساعدات خارجیة، وأن روسیا دولة غنیة بالموارد ویمكنها تجاوز 
في إشارة منه إلى النفط والغاز فروسیا تعتبر من أهم الدول المصدرة ،1"أزمتها الاقتصادیة

1988ملیون برمیل سنویا في 12.5ومن حیث الاحتیاط كانت تصدر ،للنفط والغاز
نتیجة تحول الاقتصاد الروسي من یلستن ، ملیون برمیل سنویا في عهد إدارة 6لینحدر إلى 

سمالیة لا عن احتكار الشركات الأجنبیة الرأهذا فض،اقتصاد مركزي إلى اقتصاد السوق
استطاع بوتین إحكام السیطرة على 2003، وفي منتصف وسیطرتها على قطاع الطاقة

"یوكوس" تفتیت شركة " حیث تم ،2قطاع الطاقة وإضعاف سیطرة الشركات الرأسمالیة
" روس نفط" لشركة " یوجانسك نفط" وبیع أكبر الشركات التابعة لها، الكبرىالنفطیة

بهدف دعم ،"thk-bp" ، كما تم التضییق على نشاط الشركة الروسیة البریطانیة الحكومیة
غاز بروم " احتكار الشركات الحكومیة التابعة للدولة لقطاع الطاقة في روسیا وأبرزها شركة 

من %90وتسیطر شركة غاز بروم وروس نفط على ،( ...)في مجال الغاز الطبیعي 
.3"...النفطإنتاجمن %50الغاز في روسیا وما یزید عن إنتاج

وسداد دیونها ، بارتفاع أسعار النفط استطاعت روسیا تجاوز أزمتها الاقتصادیة و 
ینمو بمعدل الإجماليالخارجیة وتحقیق فائض في المیزان التجاري، كما أخذ الناتج القومي 

مراجعة الاقتصاد الروسي بلغة الأرقام سنرى وإذا ما أردنا " ، 2006سنویا سنة 6.7%
اوكرانیا %8ألمانیا %901هولندا : ملیار دولا 245بأن صادرات روسیا بلغت سنة 

،)سلسلة شهریة ( قضایا ، " سیاسة الطاقة الروسیة وتأثیرها على التوازن الاستراتیجي ":نورهان الشیخ- 1
.08، ص ) ن.س.د(، ) دع (،)ن.م.د(،والإستراتیجیةالمركز الدولي للدراسات المستقبلیة 

.440،441المرجع السابق، ص :كاظم هاشم نعمة- 2
.09المرجع السابق، ص ، " ... سیاسة الطاقة الروسیة " :نورهان الشیخ- 3



العلاقات الروسیة الأوكرانیة بعد الحرب الباردة:                                   ثانيالفصل ال

71

بلیون دولار 125، أما وارداتها فقد بلغت (...) %6الصین %6.2ایطالیا 4.6%
%4.4فرنسا %6.9الصین %8.8أوكرانیا%15.3ألمانیا : 2004وحسب نسب 

.1..."%4.6ایطالیا 
وقد كان هذا التحسن عاملا أساسیا لتوقف روسیا عن طلب المساعدات من الغرب 

امل مؤسسات الدولة والنهوض باقتصاد البلاد وك، أسهم الولایات المتحدة الأمریكیةوعلى ر 
وبروز روسیا كقوة اقتصادیة كبرى من خلال تأثیرها على سوق الطاقة، خاصة العسكریة
وهذا ما أدى إلى قبول عضویة روسیا في مجموعة الدول السبع الكبرى ،وأسعارها العالمیة

كما تمكنت روسیا من استضافتها وترأس قمتها في ،2002لتصبح ثمانیة في یونیو 
20062.

هي الأخرى تحسن في وضعها الاقتصادي بعد تعثر دام ثماني أوكرانیاعرفت وقد 
أوكرانیاإلى أن قامت ،1991تي في دیسمبر یعن الاتحاد السوفیسنوات عقب استقلالها
ینمو بمعدلات مرتفعة وهو ما الإجماليفبدأ الناتج المحلي ، 2000بتصحیحه في ینایر 
Bns= ملیار دولار 3:الجدول الأتي نوجز أهم مؤشراته في $

.109مرجع السابق ، ص :محمد المجذوب- 1
.10، ص ، المرجع السابق" ... سیاسة  الطاقة الروسیة " :نورهان الشیخ- 2
، متاحة على 2006، نت.الجزیرة ، "أوكرانیاحقیقة النزاع على صادرات الغاز الروسي على ":حسین عبد االله- 3

،28/02/2016الموقع بتاریخ زیارة تمت www.aljazzeera.net/knouledgegate/opinion/2006/1/10الرابط 
.18:15ى الساعة  عل
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،الرابطى، متاحة عل2006، الجزیرة ، نت، "أوكرانیاحقیقة النزاع على صادرات الغاز الروسي على ":حسین عبد االله
www.aljazzeera.net/knouledgegate/opinion/2006/1/10.

أهمیة كبیرة بالنسبة لروسیا فعلى الرغم من توفر المواد الأولیة في أوكرانیاوتمثل 
إلا أنها بحاجة ماسة للقمح ، روسیا بإنتاجها الضخم من النفط والفحم والغاز الطبیعي 

حیث أن أراضیها الزراعیة ، 1الذي یعد مصدر الغذاء الرئیسي للشعب الروسيالأوكراني
حتى أن القوات النازیة كانت تنقل التربة "...،الواسعة قادرة أن تكون سلة غذاء ضخمة

أوكرانیاأضف إلى ذلك موقع ، 2"السوداء بالقطارات إلى ألمانیا لخصوبتهاالأوكرانیة
الاستراتیجي وحضور الأسطول الروسي في البحرین الأسود والأبیض المتوسط من خلال

.158، ص المرجع السابق،" ... مستقبل الدور الروسي في الكومنولث " :معتز محمد سلامة- 1
متاحة على ،2013، نت. الجزیرة ، "بین السیاسة والاقتصاد والجغرافیاأوكرانیاأزمة " :محمد صفوان جولاق- 2

الموقع بتاریخ، تمت زیارة www.aljazzeera.net/neus/reportrantinterviews2013/12/19الرابط 
.18:25، على الساعة  28/02/2016

تقدیري200320042005الوحدةبیان
GDP مقوما على أساسPPPBns49.661.9

9.411.28.0سنویا%معدل نمو اقتصادي حقیقي
5.27.08.9سنویا%بأرقام قیاسیة للمستهلكالتضخممعدل

4.44.2%معدل البطالة أرقام رسمیة
Bns2.893.63فائض الحساب التجاري الجاري

Bns23.731.2الصادرات السلعیة
Bns24.029.4الواردات السلعیة
Bns16.016.418.0الدین الخارجي
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أنها محضن رئیسي لخطوط شبكة الأنابیب التي أوكرانیاجزیرة القرم ، ولعل أهم مزایا شبه
).26ینظر الملحق رقم (، 1أوروباتنقل الغاز الروسي إلى 

وقد ، الأوروبيخاصة من طرف الاتحاد ، محط أطماع خارجیةأوكرانیاما جعل هذا 
ومحاولة السیطرة ،في التجمع الاقتصادي الغربيللانخراط تسعى نفي أروسیابهذا أدى

في أوكرانیاباستیعاخوفا من إمكانیة وذلك ،على جمیع التفاعلات السیاسیة والاقتصادیة
.2أطر اقتصادیة غربیة دون روسیا وهو ما یشكل تهدیدا جوهریا للأمن القومي الروسي

في العدید من الاتفاقیات حیث تم التوقیع في أوكرانیاهذا ما جعل روسیا تدخل مع 
single( لإنشاء منطقة تجارة تحت مسمى المنطقة الاقتصادیة الواحدة 2003سبتمبر 

Economic Area Sea ( وروسیا البیضاء ،مع روسیاأوكرانیا، وتظم هذه المنطقة
أوكرانیاللتعاون الاقتصادي بین ، 2004وبتوقیع اتفاقیة ثانیة في أفریل ، خستاناز اوك

تبذل روسیا كل ما هو ممكن لتحقیق التكامل والاندماج بینها ، وروسیا وروسیا البیضاء
.3الأوروبيبالاتحاد أوكرانیاوتحاول عرقلة أي مشروع یجمع أوكرانیاوبین 

ولعل القضایا الاقتصادیة هي أخطر القضایا التي سترهن مستقبل العلاقات الروسیة 
أوروبانظرا لأهمیة هذه الأخیرة بالنسبة لروسیا التي ترى فیها المفتاح لعودة ،الأوكرانیة

تكتل اقتصادي تحقق إطارفي ، قدیم إلى سابق عهدهتي الیالشرقیة مجال النفوذ السوفی
ویشیر جون موریسون إلى أن العلاقات "  ،وراسیة الأالإمبراطوریةروسیا من خلاله حلم 

بالنسبة لأوروبا الشرقیة تشبه العلاقات الفرنسیة الألمانیة بالنسبة الأوكرانیةالروسیة 
، فإن الأولى هي الأوروبيلأوروبا الغربیة وحیث أن الأخیرة هي قلب أو مركز الاتحاد 

.4"وكسيذالقلب أو المركز اللازم للوحدة بین العالم الأرثو 

المحددات العسكریة : المطلب الثالث 

.لمرجع السابقا، والبحوثمركز الجزیرة للدراسات ، ... "أوكرانیا والقرم " :شان جورج فی- 1

.158، 157، ص المرجع السابق، " ... مستقبل الدور الروسي في الكومنولث " :معتز محمد سلامة- 2
.المرجع السابق، نت.الجزیرة ، ..."حقیقة النزاع على صادرات الغاز الروسي ":حسین عبد االله- 3
.273، ص المرجع السابق:غتوننتصامویل ه- 4
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، ةتییتي ورثت روسیا بشكل تلقائي القوة العسكریة السوفییالاتحاد السوفیبعد سقوط 
یتبلور الأوكرانيوعلى الجانب ،1وتعتبر روسیا الیوم ثاني أكبر ترسانة عسكریة في العالم

،أوكرانیایرى أن روسیا هي المهدد الرئیسي الأول لأمن : تیارین إزاء القوة الروسیة الأول
وعلى ، تجمعها مصالح مشتركة بین البلدین إستراتیجیةوالثاني عن إمكانیة صیاغة علاقات 
تعامل من خلالها مع العلاقات الروسیة یإستراتیجیةهذا الأساس صاغ الفكر الغربي 

على الأوكرانیة، وقد عرفت العلاقات الروسیة 2الأوكرانيخاصة مع الجانب الأوكرانیة
تقسیم القوات السوفیتیة مشكلة: دید من القضایا ولعل أهمها الصعید العسكري الع

.المسلحة خاصة الأسلحة النوویة
ى       ن تفكك الاتحاد رسمیا حیث نصت علعالإعلانرغم عقد ست اتفاقیات قبل

وحمایة الحدود وبناء نظام أمن ،السیطرة على الأسلحة النوویة والقوات المسلحة" 
. "1992-01-15إلى أن تم التوقیع على معاهدة الأمن الجماعي في " جماعي مشترك

ینظر الملحق ( ، 3اتفاقیة24إلى 1993إلى 1991وقد وصل عدد الاتفاقیات من 
.)27رقم 

أوكرانیاأعلنت ، )1986الأوكرانيانفجار المفاعل النووي ( بول یبعد حادثة تشارن
من الأسلحة 4000یقدر بـ على ما أوكرانیاأنها لا ترید أن تكون دولة نوویة، حیث تحتوي 

لكن ،على نقل جمیع هذه الأسلحة إلى الأراضي الروسیةأكتوبر24وقد أعلنت في ، النوویة
ع علىرفضت التوقی" أن جل المساعدات الاقتصادیة تتجه إلى روسیا أوكرانیاعندما أدركت 

خستان ابین روسیا البیضاء وكاز ،1992ماي 23البروتوكول الموقع في لیسبون في 
وقد ،، إلا في حالة الحصول على ضمانات اقتصادیة وأمنیة4"والولایات المتحدة الأمریكیة

تدخلت الولایات المتحدة الأمریكیة بممارسة الضغط والإغراء حتى تم التوقیع على اتفاقیة 
تتعهد أوكرانیابین الولایات المتحدة الأمریكیة و روسیا و 1994ینایر 14ثلاثیة بموسكو 

.24، ص المرجع السابق:ولیم نصار- 1
، مركز مجلة السیاسة الدولیة،  "حول الأسطول وشبه جزیرة القرمالأوكرانيالصراع الروسي ":صلاح سالم- 2

.170، ص )118،1994ع (، القاهرة ،والإستراتیجیةالأهرام للدراسات السیاسیة 
، مركز الأهرام مجلة السیاسة الدولیة،  "مستقبل الهیاكل الدفاعیة لكومنولث الدول المستقلة " :محمد عبد السلام- 3

.136، ص )120،1995ع (، القاهرة، والإستراتیجیةللدراسات السیاسیة 
.146المرجع السابق، ص ، " ... بین أزمات الماضي الأوكرانیةالعلاقات الروسیة ":نورهان الشیخ- 4
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وذلك ( ...) صاروخ عابر للقارات 200حوالي ،فیها هذه الأخیرة بتصفیة ترسانتها النوویة
.1قابل ضمانات أمنیة واقتصادیةم

لقد أدت هذه الظروف خاصة مع موقف الولایات المتحدة الأمریكیة إزاء الخلاف 
حول تسویة وضع الأسلحة النوویة إلى تطور الهدف الأمریكي من الحد ،الأوكرانيالروسي 

عام start1من الأسلحة النوویة إلى تخفیضها وقد بدأت المباحثات حیث تم عقد اتفاقیة 
، بیلاروسیا ، أوكرانیابین كل من روسیا الاتحادیة الولایات المتحدة الأمریكیة ، 1994

جورج بوش الأمریكيبین الرئیس start21993، مما مهد الطریق لإتفاقیة 2ناخستاز كا
أوكرانیا بتعهد كل من روسیا والولایات المتحدة تنضموقد ، ن تالأب والرئیس الروسي یلس

.3مریكیة و بریطانیا بضمان أمنها واستقلالها وعدم استخدام أسلحتهم النوویة ضدهاالأ
إلا ،إذا كانت مشكلة تقسیم القوات السوفیتیة خاصة الأسلحة النوویة قد تمت تسویتها

والذي انعكس على جمیع الأصعدة الأوكرانیةأن أبرز مشكل یعكر صفو العلاقات الروسیة 
بید أن هذا المشكل هو موروث تاریخي ،)والاقتصادیة والعسكریة بالدرجة الأولىالسیاسیة ( 

مشكل الحدود والصراع حول الأسطول وشبه جزیرة : تي یانفجر مع انهیار الاتحاد السوفی
.القرم

بأن 1991ن في أغسطس عام سلتیإن التوتر حول هذه  القضیة انفجر عندما أعلن 
شأن حدودها مع جیرانها وقد كان هذا القرار نتیجة ضغط من قبل روسیا ستراجع النظر ب

التي تطل على البحر الأسود الأقالیمقومیین روس متشددین یؤكدون على ضرورة ضم 
خاصة في ظل النزعة ،4ویقطنها الروس في إشارة منهم إلى إعادة ضم شبه جزیرة القرم

في القرم الاستقلالیة لروس القرم باعتبارهم المجموعة العرقیة الأكبر، وقد كان قرار البرلمان 
شبه الذي تضمن العدید من النقاط وأهمها إمكانیة انفصال، 1992بالعودة إلى دستور 

الاستراتیجي لشبه ، وبالإضافة إلى هذا التشابك العرقي فإن الموقع 5أوكرانیاالقرم عن جزیرة 
إذ تعد المنفذ البحري لوصول روسیا إلى المیاه الدافئة ، جزیرة وإطلالها على البحر الأسودال

.171، ص المرجع السابق:صلاح سالم- 1
.253المرجع السابق، ص :عادل محمد سلیمان- 2
.146المرجع السابق، ص ،"... بین أزمات الماضي الأوكرانیةالعلاقات الروسیة ":نورهان الشیخ- 3
.161السابق، ص المرجع ، " ... مستقبل الدور الروسي في الكومنولث " :معتز محمد سلامة- 4
.147، المرجع السابق ، ص " ... بین أزمات الماضي الأوكرانیةالعلاقات الروسیة " :نورهان الشیخ- 5
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مما ،لأسطول  البحر الأسود) سیفاستوبول( هذا فضلا عن تمركز القاعدة البحریة الرئیسیة 
.1جعل هذا الأخیر محل صراع بین روسیا وأوكرانیا 

أسطول : تي وهي یر الأسود أحد الأساطیل السبع للاتحاد السوفییعتبر أسطول البح"
المحیط الهادي ، أسطول بحر البلطیق ، أسطول بحر الشمال ، الأسطول الحربي البحري، 

وفي أبریل ، ..."، أسطول الأنهار الكبرى، وأسطول البحر الأسودأسطول بحر القزوین
قرار بالتبعیة القانونیة لجمیع القوات المسلحة ووحدات الأوكرانيأصدر الرئیس 1991

وعلى إثر ذلك تم الرد بعنف من جانب الرئیس ،أسطول البحر الأسود تابعة لأوكرانیا
.2الروسي یخضع فیه أسطول البحر الأسود للتبعیة القانونیة لروسیا

أوكرانیاومطالبة ، والأسطولوهكذا بین الإصرار الروسي على الانفراد بالقاعدة 
ومناورات سیاسیة عن ،بأحقیتها في اقتسام هاته التركة تفجرت العدید من النزاعات من جهة

بمدینة 2010وقد كان آخرها في أفریل ،طریق عقد مجموعة من الاتفاقیات من جهة أخرى
ش، والتي انكوفیتیفیكتور الأوكرانيبین الرئیس الروسي دیمتري والرئیس الأوكرانیةخاركوف 

مقابل امتیازات 2042تقضي ببقاء الأسطول الروسي في شبه جزیرة القرم إلى غایة 
وانطلاقا من هذا یمكن فهم تصریح ،3لأوكرانیااقتصادیة كانخفاض سعر الغاز  المصدر 

بأنه یتوجب على روسیا الاحتفاظ بوجودها " 1994كانون الثاني 18اندریه كوزیف في 
.4"التي كانت على مدى قرون مجالا لمصالحهاالعسكري في المناطق

وهذا نتیجة لإدراك روسیا أن مصادر تهدید أمنها القومي تنطلق من جوارها القریب 
العدید من انضمامخاصة في ظل امتداد مظلة الناتو إلى الحدود المباشرة لروسیا نتیجة 

بلدان أوروبا الشرقیة والوسطى وخاصة دول البلطیق إلى العضویة في الحلف الأطلسي مما 
ذلك بضمان رفي حین أن الولایات المتحدة الأمریكیة تبر ،5یعني ذلك تطویق روسیا وعزلها

بضمان الاستقرار والأمن في القارة الأوروبیة وكحل وسط أسفر اجتماع أعضاء الحلف الذي 

.151، ص المرجع السابق:محمد السید سلیم- 1
.171المرجع السابق، ص :صلاح سالم- 2
.334المرجع السابق ، ص :نظیر محمود أمین- 3
.143المرجع السابق ، ص :المجذوبمحمد - 4
.212ص ،، المرجع السابق... "الأمن ومستقبل الشرق " :معتز محمد سلامة- 5
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ومن ،1مشروع الشراكة من أجل السلامعن 1993دیسمبر 11-10بروكسل عقد فيان
أجل طمأنة روسیا بأن الحلف هو شریك أمني لروسیا تم التوقیع على تأسیس حلف الناتو 

، كما توصل حلف الناتو le conseil OTAN-Russie(2(1997روسیا في أیار مایو 
= conseil permament commun( وروسیا إلى تأسیس المجلس الدائم المشترك 

l’otan- Russie(یدعى بمفوضیة الناتو أوكرانیا، بالإضافة إلى مجلس آخر یظم الناتو و
بهدف مناقشة المسائل الأمنیة وحفظ ،)commission de l’Otan-Ukraine(أوكرانیا–

ل العقیدة التي ، إن القلق الروسي لا یقتصر على توسیع الناتو ب3السلام وكذا إدارة الأزمات
سیغتنم أن روسیا لا یمكن الوثوق بها، وأن الدب الروسي: یقوم علیها وفحواها یتمثل في 

وقد ،4تي السابقیلیحكم النفوذ مرة أخرى على دول الاتحاد السوفیإستراتیجیةأي فرصة 
عن عقیدة الأمن القومي 2000تأكدت هذه المخاوف بوصول بوتین إلى الحكم وإعلانه سنة 

أن التغلغل الأمریكي في مناطق النفوذ الروسیة یهدد مصالح": الروسي إذ یؤكد بقوله 
جیوتقع ثلاث قوىولمواجهة ذلك اتجهت روسیا صوب آسیا أین،5"روسیا وأمنها القومي

بغرض جعل النظام العالمي نظام ،الیابان والهندوالصین: اقتصادیة إستراتیجیةجیو
، 6متعدد الأقطاب وقد تعزز ذلك بظهور كل من كوریا الشمالیة وإیران ومشروعها النووي

وفي مقابل التطور الذي عرفته المنظومة العسكریة الروسیة وذلك من خلال بناء نظام ردع 
.20207نووي فعال بحلول عام 

ما كان من الولایات المتحدة الأمریكیة إلا الرد على هذه التطورات حیث أعلنت ف
منطقتین والذي یتضمن بناء"عن مشروع الدرع الصاروخي النووي 2007في جانفي 

.8.."والآلاسكا وبناء منطقة ثالثة في أوروبا الشرقیةاكالیفورنیالأولى والثانیة في 

.206ص ، المرجع السابق :صفهانينبیه الأ- 1
.144، المرجع السابق، ص ...ثانیةالفرصة ال:سكيیجنو بر نیزبیغ- 2
.95المرجع السابق، ص :عبد الوهاب خلیف- 3
.248المرجع  السابق، ص :نعمة كاظم هاشم- 4
.181المرجع السابق، ص :عبد العزیز مهدي الراوي- 5
.100المرجع السابق، ص :نعمةكاظم هاشم- 6
.61المرجع السابق، ص :يبخدیجة لعری- 7
.104المرجع السابق، ص :يبخدیجة لعری- 8
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ومن أجل ضبط وكبح التواجد الأمریكي وحلف الناتو في أوروبا والبلقان فقد دعت 
إلى 12المنعقد من أوروباروسیا في المؤتمر الخاص حول اتفاقیة تواجد القوى التقلیدیة في 

إلى إعادة مناقشة ما جاء في هذه الاتفاقیة التي تعتبر روسیا فیها أن 2007جوان 15
مریكیة ودول الناتو تكون قد اخترقتها من خلال نشر الدرع الصاروخي الولایات المتحدة الأ

.1الشرقیةأوروباوإنشاء قواعد عسكریة في 
خاصة مع ما تعیشه الأوكرانیةوقد انعكست هذه الأوضاع على العلاقات الروسیة 

وسیاسة الباب المفتوح التي یتبناها الناتو في ، الثورات الملونة من جهةةالمنطقة من موج
خاصة وأن هذه الأخیرة تبدي رغبة شدیدة للانضمام للحلف ،أوكرانیامحاولة منه لضم 

الأطلسي، وهذا ما ترفضه روسیا وإن تطلب بها الأمر التدخل عسكریا لعرقلة أي مشروع 
للحلف وتبدد حلم رانیاأوكیؤدي إلى خسارة أوكرانیا، فهي تدرك من جهة مخاطر انضمام 

.وراسیة من جهة أخرىالأالإمبراطوریة
جنسكي كل هذا ییو بر نوانطلاقا من نظریة هالفورد حول البوابة الشرقیة یلخص زبیغ

روسیا إذا فقدت أوراسیا فعلیها أن تنسى أنها ستصبح قوة عظمي في إن: " في قوله 
وراسیا ومن یسیطر على هذا القلب سیتمكن من السیطرة على أفي قلبوأوكرانیاالعالم 
.2..."العالم 

ةـخلاصال
إن سلسلة التحولات الدولیة التي عرفها العالم بعد الحرب الباردة  ساهمت في إحداث 

عامة العدید من التغیرات الجذریة من سقوط الاتحاد السوفییتي إلى قیادة على العالم بز 
أحادي ، معلنة بذلك عن نهایة نظام الثنائیة القطبیة ، وبدایة نظام الأمریكیةالولایات المتحدة 

، مریكیة كأبرز حدث لهذه التحولات، وهي الولایات المتحدة الأالقطب تتحكم فیه قوة واحدة
، في إشارة منه خ فرانسیس فوكویاماوقد واكب ذلك ظهور العدید من النظریات كنهایة التاری

ة صدام الحضارات لشمولیة وانتصار الدیمقراطیة، أما عن نظریعن سقوط الأنظمة ا
، فهو یتنبأ بمستقبل الصراع القادم، فحسبه لن یكون الصراع صراع لصامویل هنتغتون

.105، ص المرجع السابق:یةآمنیر مبار- 1
.334، ص المرجع السابق:أمیننظیر محمود - 2
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إیدیولوجي ، بل صراع حضاري ثقافي دیني، وما الواقع الذي نعیشه إلا تجسید عملي 
ا یصفه الغرب في الحرب على للنظریة، العالم المسیحي ضد العالم الإسلامي ، أو م

، هذه من جهة ومن جهة أخرى 2001سبتمبر 11الإرهاب التي تفجرت بتفجیر أحداث 
فحسبه " قلب الأرض " أو " الأرض المركزیة " العودة القویة للنظریة الجیوسیاسیة لماكندر 

أن من یسیطر على هذه الأرض سوف یسیطر على العالم ، وأمام هذه التحولات عرفت 
لعلاقات الروسیة الأوكرانیة تغیرات عدیدة مست جمیع المیادین، كما ساهمت في تفجیر ا

العدید من الخلافات التاریخیة، فروسیا الاتحادیة التي تعتبر الوریث الشرعي والقانوني 
للاتحاد السوفییتي تبحث لنفسها عن موضع قدم في النظام الدولي الجدید ، خاصة بعد فترة 

2000سن، لكن  بقدوم بوتین سنة تالسیاسیة التي عرفتها خلال عهد یلالضعف والفوضى 
، في " الروسي دبعودة ال" تغیرت أوضاع روسیا، أو كما تصفها الأقلام الصحفیة بـ 

المقابل أوكرانیا وكغیرها من دول أوروبا الشرقیة تسعى إلى الانتقال السیاسي والتحول نحو 
ن طریق اقتصادیا عن طریق الاتحاد الأوروبي أو عسكریا عالدیمقراطیة والاستقرار فیها إما

مدرك التهدید الروسي، إن أوكرانیا         و ، وهذا ما یتعارض العضویة في الحلف الأطلسي
، تعتبر خسارة " أو روسیا التوأم " ، " الأخ الأكبر الثاني " أو " الشقیق القدیم " 

لغربیة سیزید من وبالتالي فإن انضمامها للجهة اجیوإستراتیجیة وجیوبولیتكیة كبیرة لروسیا 
وكذا التهدید نتیجة قرب الحلف الأطلسي من حدود روسیا لتصبح منعزلة حجم هذه الخسارة، 

.ئها الولایات المتحدة الأمریكیة ولوحدها في مواجهة أوروبا ومن ورا
نقل قنبلة ، إن لم لروسیة الأوكرانیة بین فكي كماشةوهكذا أصبحت العلاقات ا

.موقوتة قد تنفجر في أي وقت 
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2004الثورة البرتقالیة : المبحث الأول 
بعد فترة المد والجزر التي عرفتها العلاقات الروسیة الأوكرانیة طیلة فترة ما بعد 

العلاقات الحرب الباردة مباشرة وما واكبها من تحولات، انعكست تداعیاتها على مسار 
الروسیة الأوكرانیة، والتي وصل حد تأثیرها إلى تفجر أكبر ثورة احتجاجات عرفتها أوكرانیا، 

.لتصل إلیها هي الأخرى عدوى الثورات الملونة التي انفجرت في المنطقة
أسباب الثورة البرتقالیة : المطلب الأول
2006، الصادر عام "الثورة بلون البرتقال " سلوند وماك فول في كتابهما آیرصد 

من أوضاع اقتصادیة مزریة، انتشار جي، الحالة التي تعیشها أوكرانیا عن مركز كارنی
، ثم التهرب من سدادها، هذا فضلا عن التمثیل قرصنة أموال البلاد في شكل قروضالفساد،

تبیع السیاسي الهزلي في الأحزاب والبرلمان، حتى إن الأحزاب المقربة من السلطات، كانت 
المقعد البرلماني بنحو ثلاثة ملاین دولار لرجال الأعمال، بدل أن یكون البرلمان مجلس 

.1لتمثیل الشعب
وموجة ،لدیمقراطیةلفي هذه الفترة كانت المنطقة تعیش ما یعرف بالموجة الثالثة 

التحول الدیمقراطي عبارة عن مجموعة من حركات الانتقال من نظام غیر دیمقراطي إلى 
وقد حدثت ثلاث موجات من التحول إلى الدیمقراطیة الأولى كانت مع ، م دیمقراطينظا

، أما 1939، والثانیة جاءت مع الحرب العالمیة الثانیة 19الثورة الفرنسیة والأمریكیة ق 
، وفي ریكا اللاتینیة، وفي السبعینات تحركت نحو أم1974الثالثة فقد بدأت مع البرتغال 

.2الشیوعي اجتاحت العالم 1989

، متاحة على الرابط ، 2010، نت.الجزیرة ، " أوكرانیا لماذا تفشل الثورة البرتقالیة : " عاطف معتمد -1
www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2010 على 19-04- 2016، تمت زیارة الموقع بتاریخ ،

.15:00الساعة 
عبد الوهاب علوب، ): تر( ، )التحول الدیمقراطي في أواخر القرن العشرین(الموجة الثالثة : صامویل هانتنغتون - 2

.83- 73، ص 199دار سعادة الصباح ، القاهرة ، 
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، امتدت موجة 1989وبعد مرور عقد من الزمن على أحداث أوروبا الشرقیة 
كل من صربیا في، وإحداث ثورة دیمقراطیة الجماهیري ضد التزویر الانتخابيالاحتشاد
، ویمكن تصنیف حالات الانتقال إلى الدیمقراطیة التي شهدها العالم مؤخرا في *1وجورجیا

، وهذه الأخیرة التفاوض السلمي، الثورة الشعبیةل السیاسي، الانتقال عبرالتحو : ثلاثة نماذج 
على ءللاستیلاتظهر عندما یضعف النظام الشمولي، فتقتنص المعارضة الفرصة السانحة 

.2السلطة وإسقاط النظام السابق
، أو كما یعبر عنها بظاهرة كرات الثلج، أوكرانیاى هذه الموجة إلى و وهكذا امتدت عد

.3أن التحول الدیمقراطي الناجح في دولة یشجع على التحول الدیمقراطي في دولة أخرىأي
لقد أسهم العامل الخارجي في نشر قیم الدیمقراطیة اللیبرالیة، خاصة والنجاحات التي 

على غرار ما تعیشه ،إلى حریات سیاسیةالغربیة من تنمیة اقتصادیةتحققها في دول أوروبا
رقیة من حالات الفقر نتیجة تدهور الأوضاع الاقتصادیة، وقمع سیاسي یقید دول أوروبا الش

، یضاف إلى ذلك الدعم الغربي من خلال المنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة 4المعارضة
والدیمقراطیة، وتقدم المعونات المالیة للمجموعات الإنسانالتي تدافع عن قضایا حقوق 
م، ومن أشهرها مؤسسة المنحة المحلیة لتنمیة السیاسیة التي تدافع عن هذه القی

، وتوجد اعتقادات شبه مؤكدة باشتراك المنظمات غیر الحكومیة الغربیة *5الدیمقراطیة
وحلیفاتها المحلیة في التحضیر والدعم لمثل هذه الثورات، لا بل والعمل على تصدیرها إلى 

.كل من روسیا وبیلاروسیا

عبد النور الخراقي، الشبكة العربیة  ) : تر ( ، روح الدیمقراطیة الكفاح من أجل بناء مجتمعات حرة: لاري دایموند - 1
.85، ص2014للأبحاث والنشر، بیروت، 

بودان على ور الرئیس الصربي سل،المنظمةلاحتجاجات ا، أرغم أسبوعان من 2000أكتوبر / تشرین الأول 5في -*
، وقد أصبحت الثورة 2003الاستقالة، والأحداث نفسها وقعت في جورجیا عندما حاول الرئیس إدوارد سرقة الانتخابات في 

.الشعبیة في جورجیا تعرف بالثورة الوردیة أو ثورة الورود فقد حمل المحتجون الورود، لتحكم السیطرة بطریقة سلمیة
.)85، ص المرجع نفسه (

تحارب من دول أوروبا(الانتقالیة في التحول من دول شمولیة إلى دول دیمقراطیة معضلات العدالة: اهوننویل ك- 2
.33، ص 2014ضفاف ثریا، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت ، ) : رت( ، )الشرقیة

.168، المرجع السابق، ص...التحول الدیمقراطي ، الموجة الثالثة : تونغصامویل هانتن- 3
.37المرجع السابق، ص : نویل كالهون- 4
.44ص المرجع السابق، : نویل كالهون- 5



الروسیة الأوكرانیة ثر التحولات الدولیة بعد الحرب الباردة على العلاقاتأ: لثالفصل الثا

83

إلى 2009عام أوكرانیاوقد وصل عدد المنظمات غیر الحكومیة المسجلة رسمیا في 
.1منظمة وجمعیة52.693

،، حیث تجتمع الهیئة التشریعیةونزیهة بشارة میلاد الدیمقراطیةیعد قیام انتخابات حرة
وتنظم الأحزاب نفسها حول قطبي النظام والمعارضة، یتقبل السیاسیون نتائج الاقتراع التي 
جاءت تعبیرا عن إرادة الشعب، ثم یعملون على تسییر أمور الحكومة مدعمین بذلك مواقعهم 

.2استعدادا للانتخابات القادمة وهذا هو المسار الطبیعي الذي یجب أن یكون
2004تشرین / نوفمبر22نیا هو مخالف لذلك ففي رالكن الذي حدث في أوك

لة من الاحتجاجات التي أعقبت لسوهي س،**عرفت بالثورة البرتقالیةاندلعت ثورة شعبیة 
في المقابل تشیر یانكوفیتش  تورالرئاسیة ، ولإعلان عن فوز فیكتللانتخاباالجولة الثانیة 

وعلى خلفیة ما تردد من ،)28حق رقمینظر المل( معارض یوشینكو النتائج على تقدم ال
تزویر للانتخابات انتفض الشعب للمطالبة بإعادة هذه الانتخابات، ووقف التدخل الروسي 

.3في شؤون البلاد ومحاربة الفساد السیاسي
بغض النظر عن جملة الأسباب التي أدت إلى قیام الثورة البرتقالیة في أوكرانیا إلا أن 
أهم سبب لموجة التحول نحو الدیمقراطیة التي تشهدها أوكرانیا وغیرها هو الاستجابة لشروط 

.أو الحلف الأطلسيالأوروبيالعضویة في الاتحاد 

، متبعة في ذلك أوكرانیالقد راهنت مؤسسة المنحة المحلیة للتنمیة الدیمقراطیة بشكل كبیر على التغیر الدیمقراطي في -*
لاري ،راجعالإطلاعللمزید من (... 2005سبیل الثورة البرتقالیة لتخلق أكثر من ثلاثین منحة للقوى الدیمقراطیة عام 

.)204المرجع السابق، ص : دایموند 
، مجلة البیان، "أنموذجااللیبرالیة الغربیة في تغییر حكومات الدول، أوكرانیا ردو ": محمد بن عبد االله السلومي- 1

بتاریخ، تمت زیارة الموقع ayan.co.uklba، متاحة على الرابط ) 2014، 324ع(مركز البحوث والدراسات ،
.10:00على الساعة ، 22- 04- 2016

.49المرجع السابق، ص : نویل كالهون - 2
الثورة إعلانومع ،الحملة الانتخابیة للمعارض فیكتور یوشینكوسمیت بهذا الاسم انطلاقا من لون : الثورة البرتقالیة -**

المرجع السابق، : لاري دایموند ( .قاموا المحتشدون بارتداء أوشحة وثیاب وحمل أعلام باللون البرتقالي لیكون رمز لثورتهم 
.) 85ص 

،متاحة على الرابط ، 2015، موسوعة الجزیرة ، " الثورة البرتقالیة " :)-(- 3
www.aljazeera.net/ancyclopedia/orents ،  على الساعة ، 22-04-2016تمت زیارة الموقع بتاریخ

10:30.
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نضمام إلى الاتحاد علیها أن تحترم فإن الدول المرشحة للاالأوروبيبالنسبة للاتحاد 
وأن تحقق ،"، والحریات الأساسیة ، وسیادة القانون الإنسانالحریة ، الدیمقراطیة، وحقوق " 

.1استقرار مؤسساتي بعیدا عن الغش والفساد و التزویر
، الذي كان منشغلا إلى حدود انتهاء الحرب الباردة أما بالنسبة للحلف الأطلسي

على صمم الحلف  بحزم " وردعه، ومع انقضاء هذا الخطر السوفییتيواء خطر الاتحاد باحت
ضم مبادئ الدیمقراطیة باعتبارها دعامة من دعامات انشغالاته الأمنیة وشرط من شروط 

ولتسهیل هذه العملیة أطلق برنامج الشراكة من أجل السلام لإعداد دول أوروبا ،"القبول
.2الشرقیة وصولا  بها إلى قبول عضویتها

أحداث الثورة البرتقالیة : المطلب الثاني 
انطلقت التظاهرات حین أعلن عن فوز فیكتور یانكوفیتش بالركن الأزرق و الأبیض، 

مام المعارض فیكتور یوشینكو منافسه البرتقالي وذلك احتجاجا في الدورة الثانیة للانتخابات أ
على التزویر الذي طال الانتخابات فاحتشد الملاین من الاوكرانیین في میدان الاستقلال 

).29ینظر الملحق رقم ( ،3بالعاصمة كییف مطالبین بإعادة الانتخابات
*نال یوشینكو2004بر اكتو 31بحسب نتائج الدورة الأولى التي أعلنت في 

بینما نال ألكسندر موروز رئیس الحزب الاشتراكي %39.32ویانكوفیتش ،39.87%
وفي ظل عدم نیل أي ،%4.97وبیترو سیمونیتنكو رئیس الحزب الشیوعي ،5.82%
وتشیر كل المؤشرات على فوز یوشینكو حیث ،كان لابد من دورة ثانیة%50لنسبةمرشح

.216المرجع السابق، ص : لاري دایموند - 1
.220المرجع نفسه، ص - 2
،                 ، متاحة على الرابط2010قبل أن تفشل ... 2004أوكرانیاالثورة البرتقالیة في :الجزیرةقناة- 3

www.youtube.com ،17:48، على الساعة 23- 04- 2016بتاریخ الموقع تمت زیارة.
ملیة تسمم بمادة الدیوتسیاني ما ى عإل2004یوشینكو ، في سبتمبر تعرض المعارض وزعیم حزب أوكرانیا لنا فیكتور -*

أدى إلى تشوهات كبیرة في وجهه، وقد وجهت أصابع الاتهام إلى أجهزة الأمن الحكومیة، وإلى موسكو في الوقوف وراء 
،)دع ( ،)ن.م.د( ، )ن .د.د( ،جریدة وراء الأنباء، " الثورة البرتقالیة في أوكرانیا " :محمد الحسیني( .دس  السم له 

.)03، ص ه1429رمضان 4
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وقد دعمهم لیوشینكو،)30ینظر الملحق رقم( یا تیموشینكو ویول،أعلن كل من موروز
.1لعبت یولیا دورا كبیر في الثورة البرتقالیة 

في هذه الثورة هي يولم یقتصر الأمر على یولیا فقط ، فقد كان الفاعل الرئیس
وهي نقابة " حان الوقت " وتعني ، "بالأوكرانیةبورا прийшов часمجموعة شباب "

ت تدریبا تلققد، و المشاركة في الانتخابات الوطنیةطلابیة تعمل على تشجیع الطلاب على
هذا فضلا عن دعم ، " المقاومة " وتعني ،"بالصربیة **تبورأو отпор"من منظمة 

، التي اتخذت من عملیات تزویر الانتخابات الأوكرانیة المستقلةالإعلامالغرب لوسائل 
.2حدیث الساعة

وشینكو الذي تسیطر جماهیره على ی، وفي ظل تكهرب البلاد أقدم نوفمبر23في 
العاصمة كییف، إلى دخول مقر البرلمان وأداء القسم الرئاسي أمام نصف أعضاء المجلس 
المؤیدین للمعارضة، لیظهر أنه یسیطر على مقالید الأمور ووجوب النظر إلیه على أنه 

، ودعت لدستوریة العلیا بحصول تزویرت المحكمة االسلطة الشرعیة، وأمام هذا الضغط أقر 
حیث أفرزت الانتخابات عن فوز یوشینكو ،2004دیسمبر 26لإعادة الدورة الثانیة في 

الثورة انتهت، وبذلك ینایر أعلن عن فیكتور یوشینكو رئیسا لأوكرانیا 10وفي ،51.99%
.3البرتقالیة

الأوكرانیةانعكاساتها على العلاقات الروسیة ونتائج الثورة: الثالث المطلب 
أن أوكرانیا باتت أمة هيإذا تحدثنا عن انجازات الثورة البرتقالیة، فإن أهم نتیجة

واعیة سیاسیا، وأصبح الشعب الأوكراني یحظى بحریة التعبیر عن رأیه، هذا فضلا عن 
، هذه من جهة 4انیا لیست روسیاتثبیت شعور الهویة الأوكرانیة، حیث بدأ العالم یفهم أن أوكر 

03، ص السابقالمرجع محمد الحسیني، - 1
.194، 193ص لارى دایموند ، المرجع السابق، - 2
منظمة المقاومة الصربیة ، التي تلقى أعضائها تدریبا في الدول المجاورة في تقنیات التنظیم السیاسي : أوتبور-**

المرجع .(مساعدة المنظمات غیر الحكومیة مثل المؤسسة الدیمقراطیة الوطنیة، والمعهد الجمهوري الدولي للشعب  بفضل 
) .193،  ص نفسه

.03المرجع السابق ، ص :ني یحسالمحمد - 3
www.youtube.com، الرابط لىمتاحة ع،الثورة البرتقالیة في أوكرانیا تألق وسقوط : )RT(روسیا الیوم قناة - 4

.11:30على الساعة ،23- 04-2016تمت زیارة الموقع بتاریخ 
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، خاصة على المستوى كو بتنفیذ إصلاحات داخلیة ضروریةومن جهة أخرى فقد وعد یوشینس
وحلف ؤسسات الغربیة كالإتحاد الأوروبيالاقتصادي والعمل على جعل أوكرانیا جزء من الم

ي أدت إلى یة والتإلا أن التعدیلات الدستوریة التي كانت جزء من المفاوضات السیاس،1الناتو
، قد رهنت مستقبل نجاح الثورة البرتقالیة ، حیث أجبر 2004تكرار الجولة الثانیة لانتخابات

النظام القدیم ذات القواعد المجتمعة الراسخة، الرئیس الجدید یوشینكو إلى تقدیم تنازلات 
إلى سیطرة السلطة ةاللاحقوضت الجهود قو ،دستوریة رئیسیة أضعفت السلطة الرئاسیة

ذلك ظهور أزمات سیاسیة وتنافس محموم على السلطة بین الرئیس ، ضف علىالتنفیذیة
.2نكو ورئیسة الوزراء یولیا تیموشینكوییوش

ولعل أهم أسباب فشل الثورة البرتقالیة، هو استمرار الاختلال المؤسساتي خاصة 
ب ضعفها وخضوعها للتأثیرات المؤسسة الأمنیة والقضائیة التي تشهد فساد كبیر بسب

.3السیاسیة، ضعف السلطة التنفیذیة وفشلها في تشریع إصلاحات تقضي على الفساد
كوفیتش نوقد كانت آخر فصول الثورة البرتقالیة هي عودة الرئیس السابق فیكتور ی

، على2010في انتخابات الجولة الثانیة لرئاسة أوكرانیا ، بفوزهالذي أسقطته ذات الثورة
.4من الأصوات99.4من النقاط بعد فرز 3.2ه تیموشینكو بفارق تمنافس

مما یعني أن الثورة البرتقالیة فشلت في تحقیق أهدافها، وعودة أوكرانیا إلى تحسین 
علاقاتها مع روسیا ، خاصة وأن أحداث الثورة البرتقالیة ومیولات یوشینكو الغربیة ساهمت 

وقد برز هذا التوتر في أخطر أشكاله من خلال أزمة الغاز ،في توتر العلاقات بین البلدین

1 - Stephen aris , mtthias neumann , and others : "russia-ukrainian relations ",
russian analytical digest , no.75, forschungsstelle osteuropa, bremen and
center for security studies , and others , germany ,2010,p03.

نموذج  بولندا،توصیات للحالة المصریة تجارب النجاح وتجارب التعثر في دول أوروبا الشرقیة : " نادین عبد االله- 2
.06، 05، ص 2011،) ع د( ، دار روافد للنشر ، القاهرة ،العربي للدراساتمنتدى البدائل ، "و أوكرانیا

.11، 10المرجع نفسه ، ص - 3
،، متاحة على الرابط2010،نت.الجزیرة، "تش یتجه للفوز برئاسة أوكرانیایانكوفی" :)-(- 4

www.aljazeera.net/news/internationl/2010 ، على الساعة 26- 04-2016تمت زیارة الموقع بتاریخ ،
12:10.
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في ت أوكرانیا تحظى بامتیازات خاصة حیث كان2009و 2006وأوكرانیا بین روسیا 
.استهلاكها للغاز الروسي

غیر أن الحكومة الجدیدة التي جاءت بها الثورة البرتقالیة والموالیة للغرب ظلت 
ملیار 2.5حوالي 2008حتى وصل سنة ،إزاء الغاز الروسيامستوجباتهتماطل في دفع 

دولار، وقد هددت أوكرانیا روسیا في محاولة ابتزازیة أنها ستنظم إلى الحلف الأطلسي وتقوم 
بنشر القواعد العسكریة الأمریكیة على أراضیها وقد ردت روسیا على ذلك ردین الأول 

في رسالة تهدید بسحق أي بلد 2008عسكري من خلال التدخل لحسم الحرب الجورجیة 
أین 01-01-2009ورد اقتصادي كان في صباح ،تقام على أراضیه قواعد أمریكیة

.1أوكرانیابروم بقطع شحن الغاز إلى از أعلنت شركة غ
كانون الثاني  قررت شركة غازبروم اللجوء إلى هیئة التحكیم الدولیة /ینایر 3وفي 

، عبر الأراضي الأوكرانیةنالأوروبییالزبائنقل الغاز الروسي إلىتأمین نىبستوكهولم بدعو 
عن قیام أوكرانیا بالإستحواذ على الغاز كانون الثاني أعلنت غازبروم/ ینایر4وفي 

، كما أعلنت أنها ستصدر ملیون متر مكعب50ومقداره نالأوروبییالمخصص إلى الزبائن 
.2مكعبرألف متدولار لكل450الغاز إلى أوكرانیا بسعر 

-  تعود هذه الحرب بالأساس إلى مساعي الاستقلال في كل من أستونیا وأبخازیا وأدغاریا ، :2008الحرب الجورجیة
إثر مطالبة جورجیا بالاستقلال عن الإتحاد ،1989یولیو / وكان النزاع بین جورجیا وهذه المناطق قد ظهر في تموز 

ورجیا ، مما أدى بهذه الأخیرة إلى في مقابل رفض هذه المناطق، حتى وإن وصل الأمر إلى الانفصال عن جالسوفیتي
، وقد تدخلت روسیا 2008تكرار عملیات اجتیاحها العسكري لهذه المناطق وقد كان آخرها اجتیاح إقلیم استونیا الجنوبیة 

ضد جورجیا وحسمت الصراع لصالح أستونیا الجنوبیة معترفة باستقلالها الذاتي، وفي رسالة ردعیة 08/08/2008في 
: لمى مضر الإمارة . ( الحلف الأطلسي لضم كل من جورجیا وأوكرانیا من خلال سیاسة الباب المفتوح على محاولات 

)285المرجع السابق، ص 
، متاحة 2009، الحوار المتمدن،"أزمة الغاز الروسیة الأوكرانیة هل تتحول إلى صراع بین البلدین : " جورج حداد -1

على ،26-04-2016، تمت زیارة الموقع بتاریخ www.mahewar.org/s.asp?.aid=168271على الرابط ، 
.14:15الساعة 

،الرابط، متاحة على2008،موقع جبله، " الأوكرانیة - فصول أزمة الغاز الروسیة " :)-(- 2
www.jablah.net/about، 10:00على الساعة ،26- 04-2016تمت زیارة الموقع بتاریخ.
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، فقد انقطعت إمدادات الغاز الروسیة الأوروبیة من هذه الأزمةوقد تضررت الدول 
یشار إلى أن أوروبا تقتني ربع احتیاجاتها تقریبا من ،لمدة أسبوعین عن عشر دول أوروبیة

.أخرى إمداداتالغاز الروسي، هذا ما أدى بها إلى التقلیل من هذا الاعتماد والبحث عن 
وقد ناقش بوتین وتیموشینتكو عن إمكانیة الخروج بحل وسط لهذه الأزمة ، كما أن 
روسیا من جهتها تقود بناء مشروع خط ساوث ستریم لنقل الغاز من أراضیها عبر بحر 

.1البلطیق والبحر الأسود ثم میاه تركیا وصولا إلى أوروبا دون استخدام الأراضي الأوكرانیة
2014ة الأوكرانیة الأزم: المبحث الثاني 

، كمؤشر على تأزم العلاقات 2004لم یتوقف الأمر على ثورة أوكرانیا البرتقالیة 
، عرفت 2014الروسیة الأوكرانیة، التي وصلت إلى ذروتها بنشوب أزمة بین الطرفین في 

بأزمة انفصال شبه جزیرة القرم، والتي لا تزال إلى حد الساعة معلقة ولم یتم التوصل إلى 
.یرضي جمیع الأطراف، ویعید مجرى المیاه بین العلاقات الروسیة الأوكرانیة حل 

أسباب الأزمة الأوكرانیة : المطلب الأول 
هي من أطلق شرارة الانتفاضة الأوروبيفي الظاهر كانت العلاقة مع الاتحاد 

الأوكرانیة الثانیة في أقل من عشر سنوات، ولكن الحقیقة أن هذه العلاقة لیست سوى تجسید 
السیاسیة والاقتصادیة التي تعیشها البلاد وخاصة وأن الإستراتیجیةلجملة الإشكالیات يرمز 

، غیر أنالأوروبيحاد وما سیشكله من مخاطر على الاتالاقتصادي أوكرانیا مهددة بالفشل 

الطاقة لأوروبا جعل الاتحاد یبحث عن إمداداتالصلة الوثیقة بین استقرار أوكرانیا وأمن 
.2شراكة ممیزة بین أوروبا وأوكرانیا

،، متاحة على الرابط2009،نت.الجزیرة ،"روسیا تلمح لأزمة غاز بسبب أوكرانیا ): " -(- 1
www.aljaerra.net/news/cbusiness/2009، على الساعة 26- 04-2016تمت زیارة الموقع بتاریخ ،

11:45.

متاحة على ،2014، مركز الجزیرة للدراسات، " الأزمة الأوكرانیة تفجر الصراع على أوروبا من جدید: " بشیر نافع - 2
على الساعة ،26- 04-2016، تمت زیارة الموقع بتاریخ www.studies.aljazeera.net/reports، الرابط 

15:00.
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، توصلت أوكرانیا إلى اتفاق الأوروبيوبعد سنتین من المفاوضات مع الاتحاد 
في قمة فیلینیوس بلیتوانیا، وعند وصول التاریخ أوروبایقضى بتوقیع شراكة اقتصادیة مع 

، ومع وجود رئیس أوكرانیا الأوكرانیةالمنشود قامت روسیا بالضغط بشدة على الحكومة 
موالي لروسیا فیكتور یانكوفیتش، أعلن قبل أسبوع واحد من انعقاد القمة عن تجمید اتفاقیة 

.1الأوروبيالشراكة مع الاتحاد 
انكوفیتش ی، لجأت إلى سیاسة الإغراء حیث أعلن في تهدیدهاوبعد أن نجحت روسیا

ملیار دولار وخفض أسعار 15ةمیر بوتین عن قرض روسي بقیمیوالرئیس الروسي فلاد
، خاصة أن 2*الغاز الطبیعي هذا فضلا عن اتفاقیات تجاریة عدیدة أهمها الاتحاد الأوراسي

، ففي عام الأوروبيبأوكرانیا مع الاتحاد رئیسیین مقارنة روسیا وأوكرانیا شركاء تجاریین
، في حین الإجماليمن الناتج المحلي %8.3بلغت الصادرات إلى روسیا نحو 2013

.3فقط%0.8الأوروبيأوكرانیا والاتحاد 

، متاحة على 2015، البیانمجلة ، .." .جذورها ، خلفیتها ، مستقبلها الأوكرانیةالأزمة : " مركز البحوث والدراسات - 1
على الساعة ،26-04- 2016تمت زیارة الموقع بتاریخ www.albayan.co.uk.rsc/print.aspsc?=3403الرابط 

16:30.

،، متاحة على الرابط2014، نت.الجزیرة ،"حماقة  أوروبا في أوكرانیا: " فیشر یوشكا- 2
www.aljazeera.net/knowbedgegate/opinions ، ة على الساع،27- 04- 2016،تمت زیارة الموقع بتاریخ

09:10.
، ضمن اتفاقیة وقعها 2014أیار 29في إنشاؤهتم ) آسیوي–أوروبي( هو اتحاد اقتصادي : وراسي الاتحاد الأ- *

2015ینایر / كانون الثاني 01وقد دخل الاتحاد حیز التطبیق في ،خستاناكاز –روسیا البیضاء –رؤساء كل من روسیا 
وقد انضمت أرمینیا إلى الاتحاد في الیوم الثاني وكذلك قرغیزسان، والهدف منه هو توفیر حمایة اقتصادیة لهم، كما أنه 

: نجم عباس( .یسهم في تحصین دولهم من أي انكشاف سیاسي، تستغله أیادي خارجیة تساهم في إسقاط أنظمتهم
،متاحة على الرابط، 2015، مركز الجزیرة للدراسات، " الاتحاد الاقتصادي الأوراسي" 

www.studies.aljazeera.net/reports ،  17:45على الساعة ،26-04-2016تمت زیارة الموقع بتاریخ(.

3 - докт Иванов : РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ УКРАИНСКИЙ
ВЫЗОВ ДЛЯ РОССИИ , РОССИЙСКИЙ СОВЕТ ПО
МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ , МОСКВА , 2015,p09.
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إلى الأوروبينكوفیتش في تأجیل توقیع اتفاقیة الشراكة مع الاتحاد اإلا أن تبریرات ی
قوبلت بعدم الثقة والخوف من قبل النخبة السیاسیة كراني،الأو غایة تعافي الاقتصاد 

الشعب الأوكراني الذي كان ینتظر هذه الفرصة ومن وراءهاأوكرانیا،المعارضة في 
، وذلك انطلاقا من الخلفیات التاریخیة التاریخیة، وأن أي صفقة مع روسیا هي فخ محتمل

، التي أحكمت فیها 1654التي جمعت روسیا بأوكرانیا خاصة معاهدة بریاسلاف 
، من جهة أخرى تزامن العرض قبضتها على أوكرانیا هذه من جهةالروسیةالإمبراطوریة

.1الروسي مع تجمید توقیع اتفاقیة الشراكة
بعرقلة توقیع الاتفاقیة خاصة وموقفه الأوكرانيكما یتهم الساسة المعارضون الرئیس 

، هذا ما أدى إلى خروج المئات 2موشینكویإزاء إطلاق سراح منافسته رئیسة الوزراء یولیا ت
الشراكة مع الاتحاد لاتفاقیةوتجمیده ،من أنصار المعارضة احتجاجا على سیاسة یانكوفیتش

.، والعودة إلى ربط أوكرانیا مرة أخرى بروسیاالأوروبي
الأوكرانیةأحداث الأزمة : مطلب الثاني ال

، خرج المئات من المحتجین إلى 2013في الحادي والعشرین من تشرین الأول 
میدان الاستقلال بوسط العاصمة كییف للتظاهر احتجاجا على قرار تجمید  المفاوضات 

الذي اعتبرته المعارضة أنه تتخلى فیه الأوروبيوالاتحاد أوكرانیابشأن اتفاقیة الشراكة بین 
.3الأوروبيعن نهج التكامل أوكرانیا

وفي غضون أیام اتسعت المظاهرات لتشمل طلاب الجامعات وفئات أخرى، في حین 
خرج الآلاف من المنتمین لحزب الأقالیم لتأیید قرار الرئیس الأوكراني لیزداد المشهد السیاسي 

كاستخدامفي للاحتجاجات وازداد معه أعمال العنف والشغب حدة، كما اتسع النطاق الجغرا

1 - Agnieszka pikulicka-wilczewska  & richard sakwa : Ukraine and Russia,
People, Politics, Propaganda and Perspectives , International Relations
publishing , bristol-uk , 2015,p209.

،، متاحة على الرابط2014، نت.الجزیرة ، " إطلاق سراح تیموشینكو مستبعد) : " -(- 2
www.aljazeera.net/news/internation 10:20، على الساعة 26-04- 2016، تمت زیارة الموقع بتاریخ.

.336المرجع السابق، ص : نظیر محمود أمین - 3
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على مؤسسات الدولة والمباني ءوالاستیلالناریة والاعتداء على الشرطة، ة االأسلح
.1الحكومیة

عن هدفها الرئیسي، فباتت مطالب المعارضة الأوكرانیةوقد تحولت الاحتجاجات 
لتشمل تغییر نظام الحكم وإجراء انتخابات والمحتجین أوسع من مجرد تجمید اتفاقیة الشراكة،

، 2004مبكرة ، وكذا تعدیل الدستور وإعادة نظام الحكم إلى شكله البرلماني كما في دستور 
، كما أسقط قانون منع 2وبذلك تتراجع صلاحیات الرئیس ویكون للحكومة والبرلمان دور أكبر

ان بأغلبیة كبیرة على صوت البرلمولیا تیموشینكو، ثمیعن بالإفراجالتظاهر وأصدر قانون 
/ فبرایر22في ، هذا الأخیر الذي غادر كییف إلى معتقل حزبه في شرق البلادعزل الرئیس

.3بمهام رئیس الجمهوریةهذا الأخیر ومنه إلى روسیا وقد صوت البرلمان على قیام ، شباط 
، كما 4دیدة الثانیةوقد اعتبرت روسیا ذلك محاولة انقلابیة ، ولم تعترف بالحكومة الج

دعمت الحركات الانفصالیة والأقلیات في الجنوب والشرق لإعطاء دفعة قویة لإیقاظ 
.5المشاعر المؤدیة لروسیا وإعلان التمرد على أوكرانیا خاصة في شبه جزیرة القرم

لا یمكن لروسیا أن تظهر مؤشرات الضعف إزاء ملف أوكرانیا، التي تشكل بالمعنى 
من الغاز الروسي %85الجیواستراتیجي بوابة روسیا على البحر الأسود بالإضافة إلى أن 

یمر عبر الأراضي الأوكرانیة، ومن جانب آخر تعتبر شبه جزیرة القرم قاعدة عسكریة 
من سكان القرم هم أقلیات روسیة،  وعلیه فإن موسكو لن تتقبل %50روسیة، وأكثر من 

بي ومن ورائه الحلف و تأثیر الإتحاد الأور وبا ووقوعها تحتور أوكرانیا لأور فكرة عب
.6الأطلسي

،، متاحة على الرابط2014، المركز العربي للبحوث والدراسات،"أوكرانیا والأیادي السوداء" : نورهان الشیخ -1
www.acrseg.org/2353 ، 15:37:على الساعة ،27-04- 2016تمت زیارة الموقع بتاریخ.

، متاحة 2014،، كییفنت.الجزیرة ، "عبر الحكمأوروباوالطریق إلى أوكرانیامعارضة : " محمد صفوان جولاق - 2
،27-04- 2016بتاریخ، تمت زیارة الموقع www.aljazeera.net/news/raportsandinterviers،على الرابط 

.16:00على الساعة 
.، المرجع السابقمركز الجزیرة للدراسات، " تفجر الصراع الأوكرانیةالأزمة" : بشیر نافع- 3
.341المرجع السابق، ص : محمود نظیر أمین - 4

5 - докт Иванов : op cite , p23.
ع د( ،)ن .م.د( ،الإستراتیجیةمركز عمران للدراسات ، " الأزمة الأوكرانیةموقف حولتقدیر: "القسم السیاسي - 6
.04، ص ) ن.س.د( ،)
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الأوكرانیةنتائج الأزمة وانعكاساتها على العلاقات الروسیة : المطلب الثالث
على التطورات التي تشهدها أوكرانیا واضح وصریح إزاء الدفاع عن اكان رد روسی

.لقرم إلیهامصالحها وقد كان لها ذلك بإعلان ضم شبه جزیرة ا
تقدم برلمان القرم للانضمام إلى 2014آذار 16بعد الاستفتاء الذي جرى بتاریخ 

وقد ذكر بیان ،القرم إلى روسیاانضمامأیدوا %96.6روسیا حیث أكدت نتائج الفرز أن 
تتوجه جمهوریة القرم الممثلة في المجلس الأعلى لها إلى روسیا بطلب قبولها " الاستفتاء 
روسیا الاتحادیة كوحدة إداریة جدیدة ومع الحفاظ على وضعها القانوني في قوام 
).31ینظر الملحق رقم(، 1"كجمهوریة

بدعم واتهامها2014آذار /في مارس الأوكرانیةوعقب ضم روسیا لشبه جزیرة القرم 
یات والولاالأوروبيفرض الاتحاد ،ونشر جنود لها داخل البلادأوكرانیافي شرق نالانفصالیی

المتحدة الأمریكیة عقوبات اقتصادیة على موسكو وقد كان لتلك العقوبات آثار بلیغة على 
ب غر الاقتصاد الروسي من حیث الاستثمار وهبوط العملة، كما تم تجمید محادثات بین ال

.2وروسیا في العدید من الملفات، هذا فضلا عن تجمید عقد قمة مجموعة الثماني في روسیا
، وقد حذرت صحیفة ل أهمها الطاقةعید من الأوراق ولجعبة روسیا العدولكن في
هل ستنفذ الطاقة : "من تداعیات العقوبات المفروضة على روسیا بالقول تواشنطن بوس

"؟قبل أن ینفذ المال من روسیاأوروبامن 
لا يمنتإن ال"بینما انتقدت صحیفة واشنطن تایمز سیاسة الإدارة الأمریكیة حیث قالت 

بوتین أمریكا تكتفي بتهدیدیجب أن یكون ضمن سیاسات القوى العظمى، موضحة أن
.3"في استفتاء شبه جزیرة القرمالأخیربینما فاز ،عزل روسیاب

.342المرجع السابق ، ص : محمود نظیر أمین- 1
،، متاحة على الرابط2014، موسوعة الجزیرة، "العقوبات الغربیة على روسیا" :)-(- 2

www.aljazeera.net/encyclopedia/econmy على الساعة 29-04- 2016بتاریخ الموقع ، تمت زیارة ،
12:30.

، متاحة على 2014، نت ، الصحافة الأمریكیة.الجزیرة ، "حرب باردة أم خیارات أخرى؟ ...أزمة أوكرانیا " :)-(- 3
على الساعة ،29-04-2016تمت زیارة الموقع بتاریخ ،www.aljazeera.net/news/pesstour،الرابط

14:22.
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، خاصة روسیا والاتحاد مستقبل العدید من العلاقات2014أوكرانیالقد رهنت أزمة 
لمنتجاته، وما یمثله ذلك بالنسبة للاقتصاد الروسي، خسارة أكبر شریك تجاري الأوروبي

الإمداداتوكیفیة تحقیق أمنه الطاقوي في حالة خسارة الأوروبيالطاقویة، وعن الاتحاد 
.1الروسیة

ومن جهة أخرى توتر علاقة روسیا بأوكرانیا بعد هذه التطورات التي أصبحت أشبه 
، حیث قامت كییف بقطع الكهرباء ووقفت تصدیر البضائع والمواد بسلسلة أفعال وردودها

، لتعلن موسكو حظرا مماثلا وحصارا غذائیا على كییف، كما شبه جزیرة القرمالغذائیة إلى
الفحم إمداداتبقطع روسیا أعلنت كییف منع الطیران الروسي من عبور أجوائها، فردت 

بق علاوة على إعلان روسیا فرض قیود جدیدة والغاز عنها بحجة الدیون وعدم الدفع المس
.2إلى أراضیهاالأوكرانیینعلى دخول 

، الأوكرانیةومهما كان الاتجاه الذي ستأخذه هذه السلسلة، فالواضح أن الأزمة 
وبصورة مفاجئة وسریعة وغیر متوقعة، لن تنتهي قبل أن تترك أثرا بالغا على روسیا وجوارها 

أن مشكلتها ، فيتيیتكن روسیا مخطئة منذ تفكك الاتحاد السوفیالإقلیمي والأوروبي لم 
وعن كیفیة تأمینه حفاظا على مصالحها أمام هذه ،الكبرى ستكون من خارجها القریب

التحولات، وما تشیر إلیه الأزمة الأوكرانیة أن تصعید روح القومیة الروسیة سیصبح الأساس 
.3ي نحوهاالذي ترتكز علیه روسیا لكبح التقدم الغرب

ومدام ملف الأزمة لا یزال لحد الساعة مفتوح ، فإن العلاقات الروسیة الأوكرانیة 
.مفتوحة أمام أكثر من سیناریو 

، المركز العربي للبحوث والدراسات، "الروسیة في ضوء أزمة القرم–مستقبل العلاقات الأوروبیة :  "منشاوي إبراهیم- 1
، على الساعة 29-04- 2016، تمت زیارة الموقع بتاریخ www.acresg.org/5839،، متاحة على الرابط 2014

16:16.
.المرجع السابق ،موسوعة الجزیرة، " ... العقوبات الغربیة " :)-(- 2
.، المرجع السابقمركز الجزیرة للدراسات، " تفجر الصراع الأوكرانیةالأزمة " :بشیر نافع - 3
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الخروج بحل وسط ینهي هذه وبین التهدید تارة ، واللجوء إلى الهدنة تارة أخرى، أو
ر أزمة شهدها تاریخ الیوم جد متأزمة في أخطالأوكرانیة، باتت العلاقات الروسیة الأزمة

.الدولتین
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مع ما خصوصا في تقدیرنا،قد باتت واضحةالدراسةشكالیةإیبدو أن الإجابة على 
إلى حد قطع العلاقات بین الیوم من توتر محموم وصل الأوكرانیةتشهده العلاقات الروسیة 

مازال معلقا بین فكي أقوى الدول روسیا 2014، خاصة وأن ملف الأزمة الأوكرانیة الطرفین
ة أخرى، وتبدو حظوظ روسیا مرتفعةومن وراءه أمریكا من جهلأوروبياوالاتحاد ،من جهة

القرم إلى ضم نجحت في ، فروسیاالأمریكیة-الأوروبیةفي المنطقة على حساب الحظوظ 
.والسیطرة علیه، كما أنها نجحت في التوسع على مستوى الجنوب الشرقي الأوكراني أراضیها

اشتراكهم، إلى جانب اأوكرانیو اروسیبین ت رغم عمق الجذور التاریخیة التي جمعو 
التوتر طغى على جانب الصداقة والتعاون بین البلدین ، إلا أن -السلافي–ذات الأصل في

أوكرانیا على أنه حلف اعتبرته بریاسلاف، حیث ةهداعملف القیاصرة الروس امنذ أن خ
على أوكرانیا، وقد تكرر بین البلدین، غیر أن روسیا نظرت إلیه كفرصة للسیطرة عسكري 

الأمر مع السوفیات حین ألغى البلاشفة استقلال أوكرانیا الذي أعلنته عقب الثورة البلشفیة 
، وما إن خفت هذه السیطرة حتى راحت لیحكم الإتحاد السوفییتي سیطرته على أوكرانیا

.أخیرااستقلالهاأوكرانیا تعلن عن 

آخر بعد سقوط الإتحاد السوفییتي امسار العلاقات الروسیة الأوكرانیة تعرفوقد 
إلى محاولة تهدئة التوترات وبدئ صفحة جدیدة من كانت بدایته أقرب،ونهایة الحرب الباردة

عن الإتحاد السوفییتي، إلا أن هذه الفترة باستقلالهماخلال اعتراف كل من روسیا وأوكرانیا 
والعسكریة، كنتیجة والاقتصادیةسیة الخلافات السیاانفجرتلم تدم طویلا إذ ما لبثت وأن 

من جهة، وسیاسة لتداعیات التحولات الدولیة التي یشهدها العالم بعد نهایة الحرب الباردة 
، وهذا ما یتعارض هروسیا التي لا تزال تمارس سیطرة الأخ الأكبر وعلى أوكرانیا الانصیاع ل

عن روسیا، وكغیرها من دول أوروبا مع رغبة أوكرانیا كدولة مستقلة تسعى لبناء نفسها بعیدا 
الشرقیة تحاول الانتقال نحو الدیمقراطیة، ومحاكاة الغرب الأوروبي في أقرب صورة له حتى 

في الإتحاد الأوروبي، أو عسكریا في الحلف اقتصادیاإما إلیهالانضمامتتسنى لها فرصة 



خـاتمــــــــــــــةال

97

لن الأوراسیة، والتي الأطلسي، وهذا ما یتعارض مع طموحات روسیا لقیادة الإمبراطوریة
تتحقق بدون أوكرانیا هذه من جهة، ومن جهة أخرى التهدید الذي سیلحق بالأمن القومي 

...أوكرانیا إلى الحلف الأطلسيانضمامالروسي في حالة 

طالما حذر المراقبون الروس والغربیون من حتمیة التوتر والتنافس بین الولایات فل
الحیز الذي كان یشغله الاتحاد السوفییتي سابقا وهو ما كانت المتحدة الأمریكیة وروسیا في

تعتبره موسكو مجال نفوذها، فیما اعتبرت الولایات المتحدة الأمریكیة محاولات روسیا لتعزیز 
كان یتبعها العودة إلى التقالید التوسعیة التيتواجدها في الأراضي السوفیتیة سابقا هي 

هذا ما انعكس على مسار العلاقات الروسیة الأوكرانیة التي ، أثناء الحرب الباردةالسوفیات 
.وقعت بین فكي كماشة 

ثر التحولات الدولیة بعد الحرب الباردة على العلاقات الروسیة الأوكرانیةألقد كان 
إلى حد ت، والتي وصلبینهما توتر العلاقاتفيكبیر حیث ساهم في العدید من المناسبات

والفساد الذي طال جمیع الانتخاباتجة تزویر ینت،2004لثورة البرتقالیة الانفجار من خلال ا
أزمة لتنفجر مرة أخرى من خلال مؤسسات الدولة، والتدخل الروسي في شؤون البلاد،

بعد تبدد حلم أوكرانیا في الانضمام إلى أوروبا الغربیة نتیجة تجمید عقد ،2014الانفصال 
، لتعرف بعد ذلك العلاقات ذروة التأزم خاصة بعد إقدام روبيإتفاق الشراكة مع الإتحاد الأو 

.روسیا على ضم شبه جزیرة القرم إلیها 

:كما یلي وهيوقد حاولنا في نهایة الدراسة حوصلة أهم النتائج التي خلصنا إلیها

إن المتتبع لتاریخ العلاقات الروسیة الأوكرانیة یلاحظ حركة المد والجزر، بین-01
، أما بعد سقوط والسوفیتیةمقاومة تارة أخرى، وذلك إبان السیطرة القیصریة الخضوع تارة و ال

العلاقات الإتحاد السوفییتي والتحولات التي صاحبت فترة ما بعد الحرب الباردة، فقد تأرجحت
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ثیقة ، وكلما كانت الارتباطات و بین الصداقة والتعاون أحیانا، والتوتر والعداء أحیانا أخرى 
.كلما كان الانسلاخ أعنف 

لقد تحكمت الجغرافیا السیاسیة في تفاصیل العلاقات الروسیة الأوكرانیة إن لم - 02
فإذا تتبعنا تاریخ روسیا ،الأول الذي أثر على مسار هذه العلاقاترئیسي لنقل أنها العامل ا

عهد القیاصرة، فسنلاحظ إستراتیجیة الامتداد والتوسع للوصول إلى المیاه الدافئة، وقد منذ 
أدت هذه الإستراتیجیة إلى قیام عدة حروب أهمها حرب القرم مع الدولة العثمانیة، أما في 
عهد السوفیات فقد عملوا على تأمین البوابة الشرقیة كجدار عازل دحر من قبل جیوش 

ف الأطلسي، أما أوكرانیا فقد وقعت ضحیة موقعها لالحوكبح خطر إمتداد نابلیون، وهتلر، 
یعطي روسیا القدرة على مد نفوذها السیاسي والعسكري والاقتصادي إلى الإستراتیجي، الذي 

دول شرق أوروبا والقوقاز والبحر الأسود، كما تعد أوكرانیا جوهرة التاج الروسي التي تمكنها 
. أوراسیارتها على من استعادة نفوذها وسیط

لطالما یتكرر على لسان القادة الروس وعلى رأسهم بوتین بأن سقوط الاتحاد - 30
وخطر سیهدد الأمن القومي إستراتیجیة،كیة تكان كارثة قومیة و خسارة جیوبولیالسوفییتي
سیقلص الفكرة التي مفادها أن توسیع الحلف الأطلسي إلى الشرق ومن هنا نفهم ،الروسي

.ونفوذها مجال أمن روسیا

مابعد الحرب تحولات ولا یزال العالم یشهد تداعیات سقوط الإتحاد السوفییتي04-
باعتبار أن العامل الباردة، والصراع الیوم هو شكل جدید مخالف لتقالید الحرب الباردة، 

على مناطق النفوذ یتیكي والإقتصاديالإیدیولجي قد إختفى لیحل محله التنافس الجیوبول
كأحد أهم أوكرانیاما تمثله أدرك الغرب قد و ،عبارة عن رقعة شطرنجأصبحفالعالم الیوم

للسیطرة الإمبراطوریةمخططات روسیا وكذاأحجار اللعبة في رقعة الشطرنج الأوراسیة،
قا من ، انطلاغیر رؤیة زبیغنیو بریجنسكي، ولا نجد كأبرز خلاصة لتفسیر كل هذا،علیها
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یحكم شرق أوراسیا سیسیطر على الأرض نظریة ماكندر حول الأرض المركزیة، فمن
.ومن یسیطر على هذا القلب سیسیطر على العالم ،و أوكرانیا في قلب أوراسیاالمركزیة،

إلى جانب في ،توتر العلاقات بین البلدینلقد ساهمت العدید من العوامل في - 5
بارز وذلك بعد نهایة الحرب الباردة، كان أثر التحولات الدولیةجغرافیةوالخیةیالخلفیات التار 

2014، أزمة الانفصال 2009-2006أزمة الغاز ،2004الثورة البرتقالیة :من خلال
2008الجورجیة-ت واضحا خاصة بعد الحرب الروسیة أما عن هذه الأخیرة فقد با

الحلف الأطلسي التوسعیة، ستكون بتكریس الوجود أن سیاسة رد الفعل الروسي أمام سیاسة
العسكري الروسي بحجة حمایة الأقلیات الروسیة المنتشرة في هذه المناطق، كرسالة ردعیة 

لباقي الدول المجاورة في حالة ةللحلف ومن ورائه الولایات المتحدة الأمریكیة، وتهدیدی
.   أراضیهاانضمامها للحلف الأطلسي ونشر قواعده العسكریة على 

قد كانا ضحیة التاریخ والجغرافیا والأطماع ،بید أن الشعبین السلافیین الشقیقین
ة ـــالجیوسیاسیة والاقتصادیة والعسكریة، مما أدى إلى رهن مستقبل العلاقات الروسیة الأوكرانی

:التي أصبحت مفتوحة على أكثر من سیناریو 

.للمناطق الغربیة لأوكرانیا لروسياالاجتیاح العسكري:السیناریو الأول*

تجنبا تقسیم أوكرانیا بعد سیطرة روسیا على المناطق الجنوبیة والشرقیة:السیناریو الثاني* 
.لوقوع حرب أهلیة

شرق أوكرانیا مع بقاء ضم لة وتوقف دعمهاروسیتراجع قوات الجیش ال:السیناریو الثالث* 
.شبه جزیرة القرم إلیها

إعادة توحید أوكرانیا مع بقاءها كدولة حیادیة عازلة لا تمیل إلى أحد :و الرابعالسیناری*
.الطرفین
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روسیا من تراجع هو السیناریو الأقربأتوقع أنالظروف الحالیة وبناء على * 
، مع بقاء شبه جزیرة القرم تابعة لها،وتوقف دعمها العسكري الأراضي الشرقیة الأوكرانیة 

یعود إلىيیبرأتراجع الهذا مردو ،ول إلى حل وسط یرضي جمیع الأطرافصومحاولة الو 
:ثلاث أسباب مهمة 

، المفروضة علیهاالأوضاع الاقتصادیة لروسیا نتیجة العقوبات الغربیةتدهور 01-
.وإنخفاظ أسعار البترول

، و قد تؤدي إلى تحتضنها المعارضةمن ثورة احتجاجیة الروسيخوف النظام-20
.سقوطه

ك روسیا نوایا الولایات المتحدة الأمریكیة في محاولة إغراقها في حروب ادر إ-30
.من جهة أخرىسوریا–أوكرانیاإستنزافیة هذه من جهة، وخطر فتح جبهتین في نفس الوقت 

وتعید ،سیناریو سیكون بشكل مؤقت تسترجع فیه روسیا أنفاسهاالوإن تحقق هذا -
.ةـــــــادمـالقجولةترتیب أوراقها لل
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.278المرجع السابق ، ص ،خلیل حسین :المصدر
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ساحة الكریملن وضریح لینین 16:الملحق رقم

tourism-http://news.travelerpedia.net/excerpts،متاحة على الرابط:المصدر
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17:قمالملحق ر 
1993كاریكاتیر یعبر على إنفراد یلتسن بوضع دستور 

.32المرجع السابق ، ص ،خالد محمود الكومي:المصدر

رئیس روسیا فلادیمیر بوتین18:الملحق رقم 

المرجع السابق ، واجهة الكتاب،لیلیا شیفستوفا:المصدر
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19:الملحق رقم

.263صالمرجع السابق ،، د قدورة عما:المصدر

زبیغنیو بریجنسكي20:الملحق رقم

.225، المرجع السابق ، ص... الفرصة الثانیة ،زبیغنیو بریجنسكي :المصدر
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2013- 1957توسع الإتحاد الأوروبي 21:الملحق رقم

.33رجع السابق ، ص جون بیندر وسایمون ، الم:المصدر
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22:الملحق رقم 

http://strategy.unblog.fr/2013/07/07،متاحة على الرابط:المصدر
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23:الملحق رقم

.447المرجع السابق ، ص ،زهیر بوعمامة:المصدر
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24:قمالملحق ر 

.113المرجع السابق ، ص ،منیر مبار آیة:المصدر
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25:الملحق رقم

.03محسن الحسیني ، المرجع السابق ، ص :المصدر
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من روسیا إلى أوروباخریطة توضح أوكرانیا كمعبر لشبكة أنابیب الغاز26:الملحق رقم 

http://www.sasapost.com/donetsk،الرابطمتاحة على :المصدر
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27:الملحق رقم
بین دول الكومنولث)24(تتفاقیاالا

.276-274المرجع السابق ، ص ،خلیل حسین:المصدر
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28:الملحق رقم

یوشینكوفیكتور=https://www.google.fr/search?q،متاحة على الرابط:المصدر
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یوشینكوفیكتور =https://www.google.fr/search?q،متاحة على الرابط:المصدر

29:رقم الملحق
أوكرانیا-برتقالیة میدان الاستقلال كییف

http://www.annahar.com/article/88114،متاحة على الرابط :المصدر
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30:الملحق رقم
یولیا تیموشینكو 

.03محسن الحسیني ، المرجع السابق ، ص :المصدر
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31:الملحق رقم 

معطیات حول شبھ جزیرة القرم 

ode/517971madina.com/n-http://www.al،متاحة على الرابط :المصدر
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I/ المراجع باللغة العربیةالمصادر و

المؤلفات :أولا

، مركز الدراسات للوحدة العولمة والنظام الدولي الجدید:أمین سمیر وآخرون-10
. 2004العربیة،  بیروت ، 

من القارة الأوروبیة في السیاسة الخارجیة الأمریكیة بعد نهایة أ:زهیربوعمامة-02
.2011ر ، ، الجزائالحرب الباردة 

خالد غریب علي ، مؤسسة :)تر(، الاتحاد الأوروبي:بیندر جون وسایمون-30
.  2015هنداوي، القاهرة ، 

، )ثلاثة رؤساء وأزمة القوة العظمى الأمریكیة(الفرصة الثانیة :بریجنسكي زبیغنیو-40
. 2007عمر الأیوبي ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، :)تر(

مركز الدراسات العسكریة ، مركز :)تر(، رقعة الشطرنج الكبرى:زبیغنیوریجنسكيب-05
.1999، ) ن.م.د(الدراسات العسكریة ، 

فاضل :)تر(،)أمریكا وأزمة السلطة العالمیة( رؤیة إستراتیجیة:بریجنسكي زبیغنیو-06
. 2012جتكر ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، 

، دار وض البحر الأبیض المتوسط بعد نهایة الحرب الباردةح:بخوش مصطفى-70
.2006، القاهرة ، الفجر

عبد :)تر(، )الكفاح من اجل بناء مجتمعات حرة(روح الدیمقراطیة :دایموند لاري-80
.2014النور الخراقي ، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر ، بیروت ، 
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،)التحول الدیمقراطي في أواخر القرن العشرین(لثالثةالموجة ا:هانتنغتون صامویل-90
.1993عبد الوهاب علوب ، دار سعاد الصباح ،  القاهرة ، :)تر(

طلعت :)تر(، )إعادة صنع النظام العالمي(صدام الحضارات :هانتنغتون صامویل-10
.1999، )ن.م.د(شایب ، صلاح قنصوه ، مكتب سطور للنشر ، 

كنولوجیا لكسیس لتأ، الصراعات العرقیة واستقرار العالم المعاصر:دأحموهبان-11
.2007، المعلومات ، الإسكندریة

، المؤسسة العربیة، بیروت ، إمبراطوریة الشر الجدیدة:عبد الحي یحيزلوم-12
2006.

، ، دار الفكرجغرافیة أوروبا الشرقیة و الاتحاد السوفییتي:حمیدة عبد الرحمان-13
.1984دمشق ، 

1992.، مركز الأهرام ، القاهرة،)أوهام القوة والنصر(حرب الخلیج :حسین محمد-14

، دار المنهل اللبناني ، النظام الدولي الجدید والمتغیرات الدولیة:حسین خلیل-15
.2009بیروت ، 

یة إلى دول معضلات العدالة الإنتقالیة في التحول من دول شمول:كالهون نویل-16
ضفاف شربا، الشبكة العربیة ،                                           :)تر(، )تجارب من دول أوروبا الشرقیة (دیمقراطیة 

.2014الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت ، 

م إبراهی:)تر(، )مجد الأمم(نهایة الإمبراطوریة السوفیتیة :كاریر دانكوس هیلین17-
.1991، ) ن.م.د(العریس ، دار قرطبة ، 

، دار المنهل التحولات الإستراتیجیة في العلاقات الأمریكیة الروسیة:المجذوب محمد18-
.2011اللبناني ، بیروت ، 
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، دار العربیة ، الأردن ، استعادة روسیا مكانة القطب الدولي:معتمد عاطف-19
2009.

راتیجیة الروسیة بعد الحرب الباردة وانعكاساتها على الإست:مضر الإمارة لمى-20
.2009، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، العربیةالمنطقة

.2011، دار زهران ، عمان ، العلاقات التركیة الروسیة:النعیمي أحمد نوري-21

دار آمنه، ،سیویة ما بعد الحرب الباردةالآروسیا في السیاسة :نعمة كاظم هاشم-22
.2013الأردن ، 

أشور بانیبال للكتاب ، ،)1905-1894( روسیا:سعدي عبد الله إیناس-23
.2015العراق،

، مكتبة الأنجلو المصریة ،  الجغرافیا السیاسیة المعاصرة:محمد عبد الغنيسعودي-24
.2010القاهرة ، 

، دار تو بعد الحرب الباردةتوسیع حلف النا:العبودي مدیهش ظاهر محسن حساني-25
.2012جنان ، عمان ، 

، دار 1919-1888تاریخ أوروبا الحدیث والمعاصر:عمر عبد العزیز عمر-26
.2000المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، 

حسین أحمد أمین، مركز :)تر(، نهایة التاریخ وخاتم البشر:فوكویاما فرانسیس-27
.1993الأهرام ، القاهرة ، 

بسام شیحا ، الدار العربیة للعلوم ، بیروت ، :)رت(، روسیا بوتین:لیلیاشیفستوفا-28
2006.
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،الهیئة من الحرب الباردة إلى البحث عن نظام دولي جدید:شلبي السید احمد أمین-29
.2005المصریة العامة للكتاب، القاهرة،  

، دار و إستراتیجیة إدارة الأزماتالعلاقات السیاسیة الدولیة:خزرجي ثامر كامل-30
.2009مجدلاوي ، عمان ، 

روسیا ومواجهة الغرب أزمة القوقاز وأثرها على العالم العربي:خفاجى باسم-13
.2008، المركز العربي للدراسات الإنسانیة ، القاهرة ، والإسلامي

.2013داء ، سوریا ، ، دار أبي الفالعولمة الاقتصادیة:غربي عبد الحلیم عمار-32

المجلات والدوریات :ثانیا

، الدولیة مجلة السیاسة، "الأوروبیةالأمریكیةمستقبل العلاقات ":نبیهالأصفهاني-10
.)116،1994ع(، القاهرة ، والإستراتیجیةللدراسات السیاسیة الأهراممركز 

مجلة السیاسة ، "سبتمبر11الشیشان والحركة الإسلامیة بعد " :بطل الشیشاني مراد-02
.)2002، 149ع(، مركز الأهرام للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، القاهرة ،الدولیة

،الدولیةمجلة السیاسة، "المشاركةإلىمن المواجهة :روسیا والغرب":حمدأدیاب-30
. )1992، 108ع(، القاهرة ،تراتیجیةسوالإسات السیاسیة اللدر الأهراممركز 

مجلة،"من سقوط الشیوعیةأعوامالشرقیة بعد خمسة أوروبا" :سوسنحسین-40
،120ع(، القاهرة ، والإستراتیجیةللدراسات السیاسة الأهرام، مركز الدولیةالسیاسة
1995(.

السیاسةمجلة،"جیرینوفسكي بین السیاسة الروسیة والدولیة ":خالد محمودالكومي-50
.) 1994، 116ع(،، القاهرةوالإستراتیجیةللدراسات السیاسیة الأهرام، مركز یةالدول
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،مجلة السیاسة الدولیة،"الأوروبيومستقبل الشرق الأمن":معتزمحمد سلامة-06
. )116،1994ع (، القاهرة ، والإستراتیجیةللدراسات السیاسیة الأهراممركز 

7- مجلة السیاسة، "تقبل الدور الروسي في الكومنولث الجدید مس":محمد سلامة معتز0
.)1993، 112ع(، القاهرة ،والإستراتجیةسات السیاسیة اللدر الأهرام، مركز الدولیة
مجلة، "وبیلاروسیاأوكرانیاالتوجهات السیاسیة الجدیدة في ":معتزمحمد سلامة08-

،120ع (،، القاهرةوالإستراتیجیةت السیاسیة للدراساالأهرام، مركزالسیاسة الدولیة
1995(.

،مجلة السیاسة الدولیة، "اتفاقیة خفض الأسلحة الإستراتیجیة " :محمد سلیمان عادل-90
) .149،2002ع(مركز الأهرام للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، القاهرة ، 

، مركز مجلة السیاسة الدولیة، "دول أوروبا الشرقیة تجربة " :أمانيمحمود فهمي-10
. )89،1987ع(الأهرام للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، القاهرة ، 

مجلة ،"وشبه جزیرة القرمالأسطولحول الأوكرانيالصراع الروسي ":صلاحسالم-11
).118،1994ع(، القاهرة، والإستراتیجیةللدراسات السیاسیة الأهرام، مركز الساسة الدولیة

مجلة ، "الجدیدة الأمریكیةالأمنیةالإستراتیجیةالضربات الوقائیة في ":حسامسویلم-12
،150ع(،، القاهرةوالإستراتیجیةللدراسات السیاسیة الأهرام، مركز اسة الدولیةیالس

2002.(

، مجلة السیاسة الدولیة، "العرب فیما بعد الإتحاد السوفییتي" :محمدالسید سلیم-13
.  )108،1992ع(مركز الأهرام للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، القاهرة، 
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مجلة ، "أبعاد التفكك الإقتصادي في دول الكومنولث الروسي" :طهعبد العلیم-14
، 120ع(، مركز الأهرام للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، القاهرة،السیاسة الدولیة

1995(.

مجلة السیاسة، "ورثة الاتحاد السوفییتي ومصیر الكومنولث":طهعبد العلیم-15
.)108،1992ع(، القاهرة ، والإستراتیجیةللدراسات السیاسیة الأهراممركز ،الدولیة

مجلة، "مستقبل الهیاكل الدفاعیة لكومنولث الدول المستقلة":محمدعبد السلام-16
،120ع(، القاهرة،والإستراتیجیةللدراسات السیاسیة الأهرامكزمر ،السیاسة الدولیة

1995(.

، "والإقلیميالتنافس الدولي وانعكاساتتفكك الكومنولث أزمة":نفینعبد الخالق-17
،120ع(،القاهرة، والإستراتیجیةللدراسات السیاسیة الأهراممركز،السیاسة الدولیةمجلة

1995(.

مجلة، "خریطة جدیدة للعلاقات العربیة مع الجمهوریات المستقلة":نقندیل حس-18
).              1992، 108ع(القاهرة،، والإستراتجیةللدراسات السیاسیة الأهراممركز ،لدولیةاالسیاسة

، "المستقبلوأفاقالماضي أزماتالروسیة بین الأوكرانیةالعلاقات ":نورهانالشیخ-19
، 120ع(،، القاهرةوالإستراتیجیةسات السیاسیة اللدر الأهراممركز ،سة الدولیةمجلة السیا

1995. (

، مركز مجلة السیاسة الدولیة، "جذور الأزمة السیاسیة في روسیا " :خلیفة عزمي-20
).149،1993ع(الأهرام للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، القاهرة ، 

ة الصحف الیومی:ثالثا

.)8012،2015ع(،، الجزائرجریدة الخبر، " فلادیمیر بوتیـن " :إیمان فراوسي-01
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الرسائل والأطروحات الجامعیة :رابعا

المالیةالأزمةالجدیدة في ظل الإقلیمیةواقع التكتلات الاقتصادیة :سكینةحملاوي-10
صاد دولي، قسم العلوم ، مذكرة شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة،اقتالراهنة

.   2012صادیة، جامعة بسكرة ، الاقت

، مذكرة الماجستیر      مبدأ السیادة في ظل التحولات الدولیة الراهنة:حناشي أمیرة-20
، جامعة قسنطینة ، -قانون عام –، قسم الدراسات العلیا العلوم السیاسیة، علاقات دولیةفي

2008.

السیاسة الخارجیة الروسیة تجاه منطقة الشرق الأوسط بعد أحداث:یجةدخلعریبي -30
مذكرة شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة ، علاقات دولیة ،2001سبتمبر11

.   2013وإستراتیجیة ، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة ، جامعة بسكرة ، 

روسیا (هة سیاسة الاحتواءمواجإستراتیجیة القوى الكبرى في :منیرمبارآیة- 40
، شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة ، علاقات دولیة ، قسم العلوم السیاسیة )والصین

.2008والعلاقات الدولیة ، جامعة الجزائر، 

التوظیف السیاسي للإرهاب في السیاسة الخارجیة الأمریكیة بعد :سلیمان النجار وئام-50
، مذكرة شهادة الماجستیر في العلوم )2008-2001(تمبر أحداث الحادي عشر من سب

.2012السیاسیة ، كلیة الاقتصاد والعلوم الإداریة ، جامعة فلسطین ، 

التكتلات الاقتصادیة في عصر العولمة وتفعیل التكامل :رمیدي عبد الوهاب-60
ادیة ، فرع تخطیط ، ، مذكرة شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصالاقتصادي في الدول النامیة

.2007قسم العلوم الاقتصادیة ، جامعة الجزائر ، 
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والأطالسالموسوعات :خامسا

، دار العلوم ، 01، جالموسوعة الجغرافیة:أحمد مصطفى أحمد ، إبراهیم عثمان-10
.2004القاهرة ، 

بیروت ، ، المؤسسة العربیة ، 01، جموسوعة السیاسة:الكیالي عبد الوهاب-20
1985   .

، المكتبة تاریخ العالم من البدیات حتى الزمن الحاضرvdt-أطلس:كندر هیرمن-30
2003الشرقیة الكبرى، بیروت ، 

، دار الأحمدي ، القاهرة ،  الموسوعة السیاسیة والاقتصادیة:المشاعلي محمد برهام-40
2007  .

، الموسوعة في شتى مجالات المعرفة:صدیق محمد صلاح ، سامح عثمان احمد-50
.2007، دار الدعوة ، الإسكندریة ، 04ط

، مؤسسة 08، ج04، ج01، جالموسوعة التاریخیة والجغرافیة:الخوند مسعود-60
.1997هانیاد ، بیروت ،

المواقع الإلكترونیة:سادسا

المقالات الإلكترونیة -أولا

الجزیرة ، "بین السیاسة والاقتصاد والجغرافیاكرانیاأو أزمة " :جولاق محمد صفوان- 10
،متاحة على الرابط،2013،نت.

www.aljazzeera.net/neus/reportrantinterviews2013/12/19.
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الجزیرة ،  "یا والطریق إلى أوروبا عبر الحكممعارضة أوكران: " جولاق  محمد صفوان -02
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